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الإسلامية والبحوث العلمية، حي «بام» شeل 

المدرسة الثانوية الحكومية في تواوون.

ــن  ــد، م ــدد الجدي ــذا الع نســتهل ه
بشــكر  »الفاتــح«  الحبيبــة  مجلتكــم 
ــه  ــم ب ــا أنع ــى م ــل، عل ــز وج ــاري ع الب
وتفضــل علينــا بنعمــة الصحــة والعافية، 
والمعافــاة مــن تلــك الجائحــة العالميــة  
ــاة الآلاف  ــي أودت بحي ــا«، والت »كورون
ــاس، وكانــت ســببا فــي توقــف  مــن الن
واللقــاءات،  الفعاليــات  مــن  العديــد 
ــد  ــال  بالمول ــا »الاحتف ــن بينه ــي م والت
ــواوون  ــة »ت ــي مدين ــوي الشــريف  ف النب
المحروســة«، هــذه المناســبة الكبيــرة 
هــذه  يصاحبهــا صــدور  التــي كانــت 
المجلــة، ووضعهــا بيــن أيــدي القــراء 
الكرمــاء، اللهــم لا نحصــي ثنــاء عليــك، 
ــا  أنــت كمــا علــى نفســك  قــد أثنيــت ي

رب.  
ــه نقــدم  ــه وتوفيق ــا بمشــيئة الل عدن
إليكــم هــذا العــدد الجديــد مــن المجلــة، 
ــي  ــدور ف ــن الص ــت ع ــي إن احتجب والت
الســنتين الماضيتيــن، فإنهــا لــم تتوقــف 
عــن متابعــة الأحــداث والتطــورات التــي 
تحصــل فــي هــذه الحضــرة المالكيــة 
التواوونيــة، وإذا جــاز لنــا أن نقــول بــأن 
ســمحت  فقــد  نافعــة«،  ضــارة  »رب 
هــذه الفتــرة مــن الســبوت للمجلــة فــي 
والتفكيــر  أخــرى،  بأنشــطة  الاهتمــام 
تهــدف كلهــا  جديــدة،  مشــاريع  فــي 
ــي  ــري والعلم ــراث الفك ــاء الت ــى إحي إل
زيــادة  فتمــت  المالكيــة،  للحضــرة 
الاهتمــام - وبأمــر مــن الخليفــة العــام؛ 
المنصــور،  أبــي بكــر محمــد  الشــيخ 
بمراجعــة وتحقيــق تــراث الشــيخ الكبير 
الحــاج مالــك ســي، عليــه رضــا المولــى 
المالــك، والقيــام بمســاع حميــدة  لطبــع 
هــذه المؤلفــات مــن تراثــه، وجعلــه فــي 
متنــاول الجميــع مــن أبنــاء الحضرة ومن 
العامــة المتعطشــين لاطــاع والوقــوف 
علــى الكنــوز العلميــة والفكريــة لهــذا 

الشــيخ المبجــل.
قراءنا الأعزاء:

مــن  العــدد  هــذا  صــدور  يأتــي 
ومواكبــا  متزامنــا  »الفاتــح«  مجلتكــم 
مــع الذكــرى المئويــة الأولــى لرحيــل 
ــه  ــور الل ــي، ن ــك س ــاج مال ــيخ الح الش
ضريحــه، وأســبغ عليــه شــآبيب رحمتــه 
ومغفرتــه، وهــو حــدث  زمنــي، اغتنمنــاه 

لتخصيــص أغلــب المقالات والأنشــطة 
للتخليــد  العــدد  هــذا  يحتويهــا  التــي 
الجمــة  بالمآثــر  والتذكيــر  والتنويــه 
المجــدد  لهــذا  الكبــرى  والمناقــب 
ــي، فلعــل  ــم، وهــذا الشــيخ المرب العظي
فــي  كل كلمــة تقــال فــي ذكــر محاســنه، 
وتثبيــت  ولــه،  لنــا  صالحــة  دعــوة 
وترســيخ للمثــل والقيــم والمبــادئ التــي 
كان يدعــو إليهــا، ويتشــبث بهــا، ويربّــي 
ويكــوّن مــن حولــه نخبــة وطليعــة ينوبون 
الرقــع  عنــه فــي نشــره وتوزيعــه فــي 
ــذي كان  ــن ال ــذا الوط ــن ه ــة م المختلف
ــي  ــة الت ــذه الأم ــى ه ــه، وعل ــزا علي عزي
جاهــد طــول حياتــه نشــرا للعلــم فــي 
أوســاطها، ومحاربــا للبــدع والخرافــات 

والجهــل فــي مجتمعاتهــا.
إلــى  الإشــارة  القــول  نافلــة  مــن 
الحضــرة  لهــذه  الصالــح  الســلف  أن 
مثــل  فــي  منــا  يســتحقون  المالكيــة، 
هــذه الفــرص الســانحة أن نجــدد العهــد 
والوفــاء بهــم، ولا ســيما منهــم مــن كانوا 
ســببا وعلــة فــي إنشــاء هــذه المجلــة 
ــة  ــة منوه ــاءت مقال ــذا ج ــة، فله العلمي
ــخ المشــرف والمشــوار  ومشــيدة بالتاري
العظيــم للراحــل الشــيخ عبــد العزيــز 
ضريحــه(،  اللــه  )نــور  الأميــن  ســي 
وتلتــه مقالــة أخــرى تســلط الضــوء علــى 
الخليفــة الحالــي الشــيخ أبــي بكــر ســي 
محمــد المنصــور) حفظــه اللــه ورعــاه، 
وأطــال فــي عمــره(، وهــو الخليفــة الذي 
فــي عهــده شــرع فــي إكمــال )مشــروع 
بهندســة  بتــواوون(،  الكبيــر  الجامــع 
جديــدة، وتصميــم حديــث وراق، يعيــد 
ــواوون كواحــدة مــن  ــة ت تموضــع مدين
ــة  ــة المرموق المراكــز الإســامية والديني

ــن. ــذا الوط ــي ه ف
الإعاميــة  التغطيــات  وكللــت 
ــة  ــاول عاقــة الحضــرة المالكي التــي تتن
والتجانــي،  الديبلوماســي  بالســلك 
والزخــم الجديــد الــذي بــدأ يحتلــه فــي 
الســاحة الأوراق الأخيــرة مــن مجلتكــم، 
عنــد  نكــون  أن  أمــل كبيــر  ويحدونــا 
حســن ظنكــم، وأن تــروق لكــم هــذه 

لمجلتكــم. الجديــدة  العــودة 

وكل عام وأنتم بألف خير.
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زالــت  لا  »تــواوون«!  ومعاهــد  مــرت!  عــام  مائــة 
ــة ببيوتهــا وســكانها، ولا تــزال- عامــرة وقائمــة، مأهول
ترفــرف  الســام،  وحمائــم  اليمــن  كذلك-طيــور 
بأجنحتهــا فــي جــو ســماءها، التــي أظلتــك ســحابها 
ــن  ــي تحتض ــة الت ــواء المدين ــي أج ــق ف ــا، وتحلّ ــا م يوم
وتغــرد  تــارة،  الشــجية  بألحانهــا  تشــدو  ضريحــك، 
أخــرى أنغامــا نديـّـة، تشــايع فــي شــدوها وتغريدهــا تلــك 
ــال  ــدو والآص ــا بالغ ــن أفواهه ــع م ــي ترتف ــر، الت الحناج
ــماء  ــق الس ــي خال ــة، تناج ــالات وأدعي ــات وابته تضرع
والأرض، تســتنزل منــه المــدد والعافيــة والبركــة لقاطنــي 
ــا، وتدعــو  ــم فيه ــة، وتســتغفر لطــاب العل هــذه المدين
ــنة  ــة س ــذه المدين ــي ه ــنّ ف ــن س ــرة لم ــة والمغف بالرحم

التعليــم والتعلــم!

ــار  ــر وأمط ــوث الخي ــت غي ــت! ولا زال ــام ولّ ــة ع مائ
ــاو«  ــاس جكس ــي »ف ــهول ورواب ــى س ــل عل ــة تنهم البرك
الأرض  مــوات  جريانهــا  فــي  تســقي  حولهــا،  ومــا 
وهوامدهــا، وتــروي الأشــجار والأزهــار، وتمــأ الوديــان 
والقيعــان، وتبعــث الحيــاة فــي الشــعاب والهضــاب، 
تنبــت فــي الحقــول أزواجــا مــن نبــات شــتى، يــأكل منهــا 
البشــر وأنعامهــم، وكأنــي بهــا تجــاري نهجــك فــي إحيــاء 
القلــوب بالديــن، ونشــر العلــوم فــي الألبــاب، أبــت لهــا 
نخوتهــا ومروءتهــا إلا أن تكــون وفيـّـة للعهــد، راعيــة 
للذمــة، فلــن تمنــع ماءهــا وجودهــا عــن بقــاع، أضحيــت 
فيهــا يومــا وأمســيت؛ مزارعــا يعيــش بكــدّ يديــه وعــرق 

ــا: ــه، معترف ــه، يطيــل فــي دعائ جبين

عبد ذليل فقير خاشع وجل   

ذو جزع آسف يا الله يا الله

مائة عام! ولا تنفك لازمتك الانشادية المحبوبة:

}على النبّي وعليهم أجمعين سا  

ما ربنا دائما عمّا بصحبهم{

نبينــا،  حــق  فــي  المنظــوم  الشــعري  البيــت  ذلــك 
وفــي إخوتــه المصطفيــن مــن المرســلين قبلــه؛ لحنــا 
ــر القــوم وكبيرهــم؛ نســاءهم  ــدا، يرددهــا صغي ــا خال أبدي
ورجالهــم، تلفظهــا أفــواه المصليــن علــى صاحــب الرســالة 
ــى  ــي آذان المســتمتعين بالصــاة عل الخاتمــة، فتطــرب ف

النبــي الهاشــمي فــي هــذا القطــر؛ فاللــه أراد خيــرا بكاتبــه 
ــه  ــود، وأراد ل ــه الخل ــان«، وأراد ل ــن عثم ــك ب ــد »مال العب
مضاعفــات مــن الأجــور، فأبــدى رضــاه عنــه، بنفــخ بركاته 
ــة علــى منطــوق مرقــوم  ــه  الرباني الســماوية، ونشــر نفحات
ــه، ورغّــب فــي ترديدهــا كلمــا اجتمــع قــوم، واحتشــد  من
جمــع، وتذاكــروا فيمــا بينهــم ســيرة هــذا النبــي العدنانــي 

ــه. ــوا علي وصلّ

ــا  ــن بقاي ــن، م ــي الس ــار ف ــرم! والكب ــل انص ــرن كام ق
الأول  الرعيــل  مــن ذريــات  الصالحيــن،  آل الأســاف 
الذيــن عاشــوا حينــا مــن الدهــر معــك، لا يزالــون يقصّــون 
ــاط  ــرة بالأوس ــي المقم ــي الليال ــباطهم ف ــم وأس لأحفاده
الريفيــة، أو عندمــا تســنح لهــم الفــرص أحيانــا، ذكريــات، 
وعوهــا وحفظوهــا فــي صغرهــم عــن آباءهــم وشــيوخهم، 
ذكريــات اليوميــات الســعيدة، التــي ســجلوها بأحــرف 
ــة؛ أدوا  ــا تاريخي ــي أيام ــم، تحك ــي ذاكراته ــب ف ــن ذه م
فيهــا صــاة فــرض مــن الصلــوات الخمــس مؤتمّيــن 
بــك، فانصتــوا لقراءتــك، وأمّنــوا علــى دعائــك، أو تلقــوا 
فيهــا فــي جلســة دراســية بابــا أو فصــا مــن فصــول العلــم 
لهــم  بيّنــت  أو  غوامضهــا،  لهــم  فشــرحت  والمعرفــة، 
ــت لهــم كلماتهــا، أو فصّلــت مجملهــا،  دقائقهــا، أو أعرب
أو أجملــت لهــم مفصلهــا، فكــم يحلــو فــي النفــوس ســرد 
تلــك الذكريــات، وكــم تــرق القلــوب حينهــا شــوقا وحنانــا 
إلــى تلــك العهــود الخاليــة، وكأنــي بلســان حالهــم يقــول: 

ــام عصــر »مالــك« تعــود! ألا ليــت أي

مائــة عــام مــرت! ولا زالــت مجالــس العلــم وحلقــات 
التدريــس والوعــظ والتربيــة بتــواوون؛ تــدوّي فــي أروقتها، 
ــج أصواتهــا  ــة، يؤنــس ضجي ــة وتــاوات فتي ــل صبي تراتي
يوميــات مرتاديهــا، يعلــو صداهــا علــى صخــب المتاجرين 
فــي أســواق البيــع والشــراء، وتعيــد إلــى الأذهــان تاريخــا 
ــات  ــاب الحلق ــي رح ــه ف ــدا، قضيْتَ ــارا فري ــدا، ومس مجي
والزوايــا أســتاذا، ومقرئــا، ومعلمــا، ومفســرا، وثائــرا، 
ومصلحــا، ثــم أورثــت تلــك الســيرة الحســنة، والشنشــنة 
ــاء  ــي أنح ــم ف ــك، وفرقته ــن يدي ــن بي ــة المتتلمذي العريق
القطــر شــذر مــذر، وأوحيــت إليهــم أن يكونــوا للخيــر 
ــن، وللحــق  ــن، وبالإصــاح قائمي ــم باذلي ناشــرين، وللعل

ــن! قائلي

وانقضــت مائــة عــام! ولا يــزال أولئــك الســفراء؛ ممــن 
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آنســوا »نــار« العلــم والمعرفــة مــن دوحــة النــور والمعرفــة، 
ــواوون، واســتظل  ــي ت ــة ف ــا الوارف ــت لهــا ظاله ــي كان الت
بظلهــا أولئــك، ثــم اقتبســوا منهــا جــذوة حملوهــا إلــى أكثر 
مــن منطقــة، لايــزال أولئــك الســفراء، ومــن جــاء بعدهــم 
مــن أخافهــم ومحبيهــم يــؤدون المهمــة علــى أحســن 
وجــه، ويرابطــون فــي تلــك الثغــور والرباطــات، يوقــدون 
والحلــك،  الظــام  حجــب  تختــرق  أنــوارا  المشــاعل 
ويخرجــون بنــور كتابــه المبيــن النــاس مــن الظلمــات إلــى 

النــور!

وأيامهــا،  بشــهورها  ونهارهــا،  بلياليهــا  عــام  مائــة 
يــزال  ولا  وأحزانهــا،  بأفراحهــا  وأعيادهــا،  بجمعاتهــا 
الذكــر  حلــق  أعقــاب  فــي  يــرددون  القــوم  صالحــو 
مناجاتــك الخاشــعة: »فنجّنــا يــا خالــق الشــيطان، مــن 
ــي  ــة ف ــزال خطــب الأئم ــان..«، ولا ت ــده وســلب الإيم كي
ــرة،  ــة الزاج ــك البليغ ــا خطب ــتأثر عليه ــدة تس ــع البل جوام
والجامعــة المانعــة، غيــر المتنافــرة فــي ألفاظهــا، ولا فــي 
معانيهــا، لا تبليهــا الأيــام، ولا يملهــا الأقــوام، ولا تمجّهــا 
الأســماع، وكأن ســرها يكمــن فــي أنــك قلتهــا للــه، فــدام 

واتّصــل، وغيــرك قالهــا لغيــره، فانبــتّ وانفصــل!

مائــة عــام مضــت، ومازالــت القلــوب يلــم الوجــد 
بهــا والشــوق لزيــارة المســجد والزاويــة والحلقــات التــي 
ــجدها  ــر مس ــر، تعمّ ــن الده ــا م ــا حين ــي جنباته ــت ف ثوي
بطــول ركعاتــك، وتوالــي ســجداتك، وتعكف فــي زاويتها 
تناجــي ربــا جليــا، وتســبح بحمــده بالغدو والآصــال، تتلو 
ــم  ــم، وتعلمه ــات ربه ــن آي ــوم أميي ــى ق ــي مجالســها عل ف
الكتــاب والحكمــة، وتزكــي فيهــم الخلــق الرفيــع، وتنفــي 
ــك  ــى أذهانهــم خيال ــاءة! يطــوف عل ــث والدن عنهــم الخب
البهــي، كلمــا عــنّ لهــم ربــوع تلــك المدينــة، فيســتوقفون 
الركــب والصحــب علــى أطالهــا وقيعانهــا، ويذرفــون 
الدمــوع علــى ديارهــا وجدرانهــا، »ومــا حــبّ الديــار 

ــارا«! ــوب، ولكــن حــبّ مــن ســكن الدي شــغف القل

مائــة عــام! كان كافيــا، لكــي تفجّــر فــي الجنــان عيونــا؛ 
فــي  وفيضــان  وتعظيــم،  حــب  طوفــان  فــي  وتتســبّب 
المهــجّ لنغــم شــعري آســر، وحالــة مــن الوجــد الروحانــي، 
ــن بهــا الآن  ــرت بهــا ســواد القــوم، الذي ــة«، كَثَّ فــي »ميمي
ــرة  ــرة وصغي ــون كل كبي ــا آلاف، يعرف ــا تتبعه ــدوا، آلاف غ
الأروع،  الأرفــع، والأدب  الخلــق  عــن ســيرة صاحــب 
فنحــتّ مــن أحــرف لســان القــرآن ملحمــة فنيــة، وأعجوبــة 
ــي جنســك،  ــا بن ــة، ســحرت ببيانه ــة، وأنشــودة ممتع أدبي
وأعجــزت بأســلوب نظمهــا كل مــن ســيأتي مــن بعــدك، 
وورّثتهــا القــوم تحفــة نــادرة، تلهــم بنموذجيتهــا الأجيــال 

القادمــة طريقــا للكتابــة فــي الســيرة النبويــة، أتيــت بلبناتك 
للإســهام فــي رفــع أســمى قمّــة، رفــع اللــه ذكــره، وأعلــى 
مقامــه، وضمــن الخلوديّــة لاســمه وســيرته، ومــا قصــرت! 
ولقــد عملــت فــي »خاصــك« علــى شــعبية هــذه الســيرة 
ــتغني  ــيرية، لا يس ــوعة س ــا موس ــت منه ــا، وجعل ورواجه
ــه  ــا المقتصــد، ويتهجــى ب ــد، ولا يتجاوزه ــا المجته عنه
المبتــدئ، فقربــت تناولهــا لــكل مؤمــن صــادق، ولطّفــت 
أســلوبها، لــكل واجــد هائــم، ونظّمــت دررهــا لــكل شــاعر 
ــوَضَ  ــكل محــب عاشــق، وَعِ ــا، ل ــت معانيه ناظــم، وغنّي
مائــة مــادح! غــدت ربــات الخــدور وذوات الحجــال، 
ينافســن الرجــال فــي حفــظ متنهــا، واســتيضاح غامضهــا، 

ــم أنشــودتها! وترني

وولّــى قــرن كامــل، ولا تــزال الأفئــدة تهفــو إلــى الكريــم 
الأشــعري  مذهبــا،  المالكــي  أصــا،  الجلفــي  محتــدا، 
عقيــدة، ســمي مالــك؛ وابــن عثمــان، فقيــه »انــداكار 
وانــدر«، الفــارع طــولا، والواثــق خطــوة، والصائــب نظــرة، 
المدائــن،  »مالــك«  علمــا،  واللوذعــي  خلقــا،  والــورع 
المضيــاف لــزواره، المحتفــي بأحبابــه، المكــرم لإخوانــه، 
تنتشــي القلــوب جذلــى لــدى الاســتماع إلــى أخبــاره، 
وتنبهــر العيــون إعجابــا عنــد النظــرة إلــى الصــورة »الرمــز« 
لشــخصيته، فلــم ينجــح جيــش النســيان فــي إزاحتــك عــن 
عــرش القلــوب بعــد مائــة عــام، ولــم يمــح آثــارَك الجميلــة 
حدثــانُ الدهــر فــي النفــوس، رغــم العواصــف والتيــارات 

ــواج. والأم

فيــا ليتــك عــدت إلــى دنيــا قومــك هــذه! فرأيــت بــأم 
ــر  ــل بفخ ــدا يحم ــد، غ ــع راش ــى ياف ــن فت ــم م ــك ك عيني
ــف  ــتمتع بله ــمتك، ويس ــت س ــذي بصم ــمك، ويحت اس
ســماع ســيرتك، لأن أبــاه راق لــه مشــوار حياتــك، وخلّبت 
ــام شــوقا بحــب شــخصيتك  ــة، وه ــك الجليل ــاه فعال عين
ــم يجــد  ــا ل ــة«، وعندم ــل »غاي ــذّة، وذاب وجــدا بأصي الف
مــن حيلــة ليشــفي غليلــه فيــك، ولــم تســعفه الأيــام 
ــر،  ــاك النضي ــه محي ــن بمقلتي ــك، ويعاي ــي أيام ــش ف ليعي
ــتأنس  ــه، وأن يس ــي حيات ــراك ف ــد ذك ــه أن يخل ــداه قلب ه
بمســمى يرجــع إلــى ذاكرتــه خيالــك البهــيّ، فأطلــق علــى 
ــأن  ــدري ب ــكْ{! أولا ت ــوْدُ{ أو }مَالِ ــده }مَ ــذة كب ــه وفل ابن
ــط هــذه  ــوْدُ« مــن بعــدك؛ ترتب ــون اســم »مَ كل مــن يحمل
ــأن  ــدري ب ــد؟ أولا ت ــك مــن قريــب أو مــن بعي التســمية ب
حاملــي اســم »مَالِــكْ« مــن بعــدك، تضاعــف عددهــم فــي 

ــك.  ــة قبل ــوا قل ــد كان ــالآلاف، وق ــدوا ب هــذا القطــر، فغ

ــارّا،  ــرا م ــار! عاب ــى الدي ــك إل ــاد ب ــدر ع ــت الق ــا لي وي
فــزرت المــدن مــن »انــداكار إلــى انــدر«، ومــررت بالقــرى 



مــن »جلــف« إلــى »ســالم«، فســترى مــن أقصــى الشــمال 
إلــى أقصــى الجنــوب، ومــن أبعــد نقطــة فــي الغــرب 
ــس  ــي تناف ــاجد وه ــب المس ــرق، قب ــي الش ــه ف ــى مثيل إل
ــي  ــةً ف ــةً  نديّ ــم، وســترنّ عذب ــدد والرق ــي الع ــارات ف المن
أذنيــك المرهفتيــن نــداءاتُ التكبيــر والآذان، تُصــدَع بهــا 
فــي آفــاق هــذا القطــر وأرجاءهــا المختلفــة، وســتتجاوب 
هيلــات الذاكريــن، وتســبيحات الخاشــعين، مــع أدعيــة 
إلــى ذاكرتــك تلــك  المتبتليــن والمتضرعيــن، لترجــع 
أفنيــت  التــي  الربانيــة،  الروحانيــة والنفحــات  الأجــواء 
عمــرك كلــه فــي تهيئــة الأســباب لهــا، وغامــرت فــي ربــوع 

ــا. ــا ورواده ــا عمّاره ــع له ــاد، تجمّ الب

ــاد  ــي الب ــت ف ــوم! فطف ــا الي ــك عــدت لزمانن ــا ليت وي
ــا وشــمالا، ستشــهد  عرضــا وطــولا، وجلــت الآفــاق يمين
ــاس  بنفســك »ومــا راء كمــن ســمعا«، كــم يســتعذب الن
أمداحــك المنظومــة فــي الــذات المحمديــة! وكــم تمتلــئ 
القــوم  راوي  يأســر  وكــم  بجماهيرهــم!،  الســرادقات 
بســحر بيانــه ألبابهــم، وتــرقّ لطيــب حديثــه نفوســهم! 
وتنهمــر شــوقا ووجــدا دمــوع الفــرح مــن عيونهــم! وكــم 
ــض  ــك القري ــاظ ذل ــد ألف ــم تردي ــم وخاصّه ــو لعامّه يحل
ــور  ــا، وبح ــات معانيه ــي طيّ ــزت ف ــي أوج ــعري، والت الش
قوافيهــا، وســطور أبياتهــا، مناقــب ومآثــر حبيــب قلوبهــم 
ــون قــط مــن  وطبيــب أدواءهــم، فــإذا بجماهيرهــم لا يملّ
ذكــره، ومــن إكثــار الصــاة عليــه، وإذا بخطيبهــم لا يعــدل 
البتّــة عــن ركــوب »ســفينة الخــاص« مطيّــة طيّعــة وناقــة 
تلــك  والمتعطشــين شــواطئ  الظامئيــن  تبلــغ  منقــادة، 

ــودة.  ــال المحم ــة ذوي الخص ــذات المحمدي ال

إن مائــة عــام! -عنــد الاحتســاب-عدد يســير وريــش 
خفيــف فــي الميــزان، فــي تقديــر حيــاة رجــل أفنــى العمــر 
كلــه، يطيــل مــن توهّــج نــور اللــه، ولمعــان بريقــه، ويعلــي 
كلمــة الحــق، ويقــارع الباطــل المنــاوئ لــه، حتــى لــو لــم 
ــة عــام؟ أو  ــن الســنين! وهــل تجــدي مائ ــا م يعمــر طوي
ــد اقتفــى  ــاة عب ــورن بحي ــة؟ إذا ق ــا قيمــة زمني تحســب له
نهــج الأنبيــاء والمرســلين، وخلّــد رســالاتهم، وســعى 
ــاش  ــم، وع ــم وخطاباته ــرمدية دعواته ــتدامة وس ــى اس إل
لإثقــال موازيــن أعمالــه بالباقيــات الصالحــات، التــي 
هــي خيــر عنــد ربــك ثوابــا، وخيــر مــردا، فصلّــى وصــام، 
وزكّــى وحــجّ، وذكــر اللــه كثيــرا ورفــع اســمه، ثــم عمــل 
مــن الصالحــات وأحســن، ولــن يرهــق وجــوه المحســنين 
ــر ولا ذلــة، وهــم فــي الجنــة خالــدون، ومــا المــوت  قت
بعــار علــى مــن باعــوا متــع الحيــاة الدنيــا وزخارفهــا، 
ــم  ــه منه ــترى الل ــن اش ــر؛ م ــو خي ــذي ه ــتبدلوها بال واس

أنفســهم وأموالهــم، وقايضهــا بحصولهــم علــى رضوانــه، 
ــح: ــل الشــاعر الفصي ــم يق ــه، أو ل ــم جنت ودخوله

فمات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش 

قوم وهم في الناس أموات

ــرة،  ــه دار الآخ ــاك الل ــا آت ــي فيم ــاة، تبتغ ــت الحي عش
فاتخــذت الدنيــا دار عبــور ومــرور، لــم تبــن فيهــا قصــورا، 
ومــا شــيدت فيهــا بروجــا، ولــم تلبــس لهــا حريــرا، ألهــاك 
هــم الآخــرة، وأضنــى جســمك هــول القيامــة، لــم تحــاول 
ملــكا، ولــم تطلــب أمجــادا، لــم تســع لجــاه تتقلــده، ولــم 
ــه مناصــرا،  ــن الل ــه، عشــت لدي ــوز ب تطمــح لمنصــب تف
ولإعــاء كلمتــه مجاهــرا، كنــت رائــد القــوم الــذي لا 
يكــذب علــى أهلــه؛ فــي التحذيــر مــن هــذه الدنيــا الفانيــة 
الفاتنــة، ف»زجــرت قلوبهــم«، وأطــرت نومهــم، وأفزعــت 
ــذرت  ــم، وأن ــم، وعلمــت جاهله ــم، ونبهــت غافله روعه
جمهورهــم، ونصحــت لعامتهــم، وكنــت فــي الدعــوة 

حكيمــا، وفــي الموعظــة محســنا.

ــاس  ــا، أن نوقــف الأنف ــى حــريّ بن ــك الأول ــي مئويت ف
قليــا، ونســتبطئ عقــارب الســاعة المســافرة نحــو اليميــن 
هنيئــة، نســتقرئ ســياق ذلــك العصــر العصيــب مــن 
تاريــخ الســنغال الشــائك؛ ونلقــي الضــوء علــى الشــخصية 
التاريخيــة التــي مثلتهــا فــي ذلــك العصــر، وكذلــك، علــى 
الأدوار التــي لعبتهــا علــى مســرح الأحــداث فــي هــذا 
البلــد، ونطالــع مــن جديــد مواقفــك، فهنــاك عبــرة ورســالة 
ــة  ــال القادم ــى الأجي ــاب، وعل ــي الألب ــي قصصــك لأول ف
اســتلهامها واســتبطان معانيهــا؛ والاســتنارة بهــا، وهــي أن 
ــات والســياقات المختلقــة  عليهــم -مهمــا تكــن الوضعي
التــي يجــدون أنفســهم إزاءهــا - اســتثمار كامــل قواهــم 
ــات  ــوارد والإمكان ــع الم ــة جمي ــة، وتعبئ ــم الذاتي وطاقاته
الخارجيــة حولهــم فــي معركــة تحريــر الإنســان، وفــي 
الكفــاح مــن أجــل إعــادة الكرامــة المعرفيــة والعلميــة إليــه. 

ــتكناه  ــدك، اس ــاؤوا بع ــن ج ــر م ــي تفكي ــال ف ــن ه فلئ
كل الأســباب والمســوغات لمواقفــك البطوليــة، ومواقــف 
تلــك النخبــة الأفــذاذ مــن القــادة الدينييــن فــي هــذا البلــد، 
والذيــن اســتماتوا بإخــاص وتفان، فــداءً لديــن المهمين، 
ودفاعــا عــن حياضــه وحِمَــاه، وكَبُــر فــي عيــن الناظــر 
مشــوارك، وحســن فــي تقويــم المنصــف نتاجــك، وجــلّ 
فــي تقديــر المتبصّــر الموضوعــي فعالــك، وجَسُــمَت فــي 
كل العيــون تضحياتــك، وتعالــت رياتــك، فلأنــك، وبــكل 
بســاطة، اســتجبت لمّــا دعــاك اللــه ورســوله لمــا يحييــك، 
ولأنــك اختــرت الحيــاة الخالــدة، حيــاة فــي القلــوب 
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ــا  ــى به ــاة يحي ــور، وإن حي ــم والن ــاة للعل ــر، وحي والضمائ
الديــن فــي النفــوس والعلــم فــي الصــدور، تماثــل إحيــاء 
دائمــة  البــذرة لحيــاة  للنــاس جميعــا، حياتــك كانــت 
ــل  ــة، مث ــك الأبدي ــة لحيات ــت البداي ــك كان ــدة، وموت خال
غرســة نبــات، أنبتــت شــجرة ضاربــة الجــذور فــي الأرض، 
متشــعبة الأعــراق، عاليــة الجــذوع، باســقة الأغصــان، 
وارفــة الظــال، يانعــة الثمــار، ودانيــة القطــوف، فاللّــه »…

ّــت…«،  ــن المي ــي مّ ــرج الح ــوى، يخ ــب والنّ ــق الح فال
ــك  ــا، وكذل ــد موته ــي الأرض بع ــا: »…ويحي ــو أيض وه
تخرجــون«، »أو مــن كان ميتّــا فأحيينــاه، وجعلنــا لــه نورا 
ــات  ــات …«، و»إذا م ــي الظّلم ــه ف ــن مثل ــه كم ــي ب يمش
ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث: …..«الحديــث، 
ــار  ــه، فقــد اخت ــه، وفــي ســبيل الل ــار المــوت لل ومــن اخت

ــاة الســرمدية. ــود والحي الخل

مــن جيــل »العمالقــة« كنــت، ومــن نخبهــم وأصفياءهم 
انتميــت، ومــن زبــدة خيارهــم وفضاءهــم انتســبت، وهــم 
أولئــك الذيــن؛ فاقــوا رفاقهــم علمــا وورعــا، وفضّلــوا 
علــى أقرانهــم دينــا وخلقــا، وبــزّوا أترابهــم صبــرا وجهــادا، 
وجــاوزوا مــن لــم يكــن منهــم إبــاء وابتــاء، طالــوا الجبــال 
همّــة وعزيمــة، وزادوا علــى مناوئيهــم إقدامــا وتــوكا 
وإنجــازا، ولــو أن عمــر المــرء يقــاس بهمتــه ونيّتــه، وإرادته 
وأعمالــه، لاســتحقت يــا مالــك قومــه! أعوامــا تضــاف إلــى 
ــوازي حجمــا وعــددا وكيفــا:  ــد عمــرك الميمــون، ي رصي
مــن ربّيــت، وعلّمــت، وأرشــدت، ونبّهــت، وكفّلــت، 
ورعيــت، وأجــزت، وآخيــت، ولــو أن البقــاء يقــدر للأنبياء 
والعظمــاء والصلحــاء، والعلمــاء، لــكان قــد قــدّر لقدوتــك 
المثلــى، وأســوتك الحســنى، مــن قلــت فــي حقــه مادحــا:

من كل وصف جميل حاز أفعل تفـ 

ـضيل رجاء البرايا يوم مزدحم 

وكان أشجع أسخى الناس أحسنهم

خلقا وخلقا وخير الحزب والأمم

أيــا جميــل الســيرة والســمت والصــورة، ويــا محمــود 
الفعــال والخصــال والأخــاق، ويــا كريــم الســجايا والنوايا 
والمزايــا، ويــا حســن الفكــر والأثــر والذكــر، ويــا محبــوب 
ــا الهمــم  ــاب، إن تقاصــرت بن ــوب والأقــارب والأحب القل
عــن بلــوغ واعتــاء قمــم المجــد والشــرف والســؤدد، 
ــواء  ــا الأه ــك، وغلبتن ــي وطن ــا لبن ــا ورجوته ــي تمنيته الت
والشــهوات عــن درك عزيمتــك وشــدّتك فــي مقارعــة 
الباطــل، وإحقــاق الحــق، فــا أقــل منــا وفــاء وثنــاء، 

وعرفانــا وامتنانــا، وتبجيــا وتكريما، أن نشــكر لــك ربّك، 
وأن نعلــي بالحديــث الحســن ذكــرك، وأن نخلّــد للأجيــال 
مكانتــك، وأن نتباهــى بــك بيــن الأمــم، نعظّــم فــي الآفــاق 
علــى  والبيانــات  والقصائــد  الخطــب  ونعلّــق  شــأنك، 
جــدران مقامــك الســامي، أوســمة وشــارات ونياشــين، 
تكريمــا، وتمجيــدا، وتقديــرا، وتثمينــا، وتنويهــا بــك، لقــد 
أحســنت العمــل، فأحســن اللّــه لــك الجــزاء، ولــن ننــوح أو 
نبكــي، كمــا لــن نقــول قــطّ: »فأماتــه اللـّـه مائــة عــام«!، بــل 

ــه مائــة عــام{!. ــاه اللّ نقــول: }فأحي

فيــا مئويًــا فــي رقدتــه!، حاضــرًا فــي غيبتــه!، ويــا 
راحــلًا عــن المــكان، مقيمًــا فــي الزمــان! ويــا ســابقا 
ــيَ  ــا منتم ــده!، وي ــاؤوا بع ــن ج ــه م ــتغفر ل ــان، يس بالإيم
ــة  جيــلٍ أورثــوا قومهــم مجــدًا وســؤددًا، ويــا رفيــقَ صحب
ــا مصلحــا قــدّم »الفواكــه  ــار مــن القــوم!، وي ــوا الأخي كان
للطّــاب«، وجنّبهــم التوافــه!، ويــا طيــف خيــال لا يــزور 
إلا لمامــا!، وخاطــرة جميلــة غــدت أيقونــة ديــن ووطــن!، 
ــاب  ــاب والأحب ــك الأصح ــط أولئ ــي أن نغب ــق ف ــا الح لن
وعاينــوا  عهــدك،  وعاشــوا  عصــرك،  شــهدوا  الذيــن 
ــي  ــس ف ــض المجل ــم لبع ــح بعضه ــر، وأفس ــاك الأغ محي
حضرتــك، ولنــا الحــق أيضــا أن نتخــذك أنموذجــا ومثــالا، 
نفتخــر بتقديمــه إلــى الأمــم الأخــرى، دليــا وبرهانــا علــى 
خيريــة أودعهــا اللــه فــي هــذه الأمــة، واصطفــى لهــا مــن 
أفرادهــا مــن شــاءه مــن عبــاده، وحبّــب إليــه قلــوب أبنــاء 
هــذه  البــاد، وســتغبطنا-نحن بدورنــا- يومــا مــا القــرون 
الآتيــة، التــي ســتحيا المئويــة الثانيــة، والثالثــة، والرابعــة، 

ــك! ــا الأقــرب فــي العهــد والزمــن من ــا كن ــى أنن عل

ــتَ، ومرحــى  ــذي كُن ــح ال ــد الصّال ــى العب ــخٍ، عل ــخٍ ب ب
علــى روحــك النقيّــة، المرفرفــة علــى فضــاء هــذه المدينــة 
والتــي عشــقت يومــا دروبهــا ومنازلهــا، ومــن عليــاء العالم 
البرزخــي، حيــث تعايــن يومياتنــا وانشــغالاتنا، ولســان 
ــي  ــر ل ــا غف ــون بم ــي يعلم ــت قوم ــا لي ــول: »ي ــك يق حال
ربــي وجعلنــي مــن المكرميــن«، ســام علــى روح مؤمنــة 
ــع  ــر، وس ــد طاه ــى جس ــام عل ــدك، وس ــي جس ــت ف حل
روحــك الكبيــرة، وســام عليــك يــوم ولــدت، وســام 
عليــك يــوم التحقــت بالرفيــق الأعلــى، وســام عليــك يوم 
تبعــث حيــا، وســام عليــك فــي الخالديــن الرّاضيــن عنــد 

ربهــم.

سمب أم جو
تواوون، في 30 مايو 2022
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لقــدْ غمرنــا الفــرح والســرورْ، مــن جانــب ومــن 
جابــب آخــر نحــنُ  فــي ورطــة الحيـْـرةَِ خَوْفــا مــن الغــرورْ 
َّــا مــن الطــاب الذيــن لفتـَـتْ أنظــار جمعيــةِ الفاتــحِ  إذْ كُن
إليهــم ليكتبُــوا فــي مجلتهــم الكريمــة فلهــم منــا كلُّ 

ــر.   ــزاز والتقدي الاعت
إنَّ مــن يمُعــنُ النظــرَ فِــي كتابــاتِ علماء الســنغاليين 
-وخاصــة المتصوفين-الذيــن خلـّـد التاريــخُ أســماءهَم 
ــوا  ــم بذل ــدرِكْ أنه ُ ــب ي ــداد الذه ــة وم ــاتِ الفض بصفح
ــوْا أنفســهم ونفيســهم  قصــارى جهودهــم الجبــارة، وضحَّ
الشــرك  مــن  الســليمة  الصحيحــة  العقيــدة  لنشــر 
والخرافــاتِ، وقامــوا بمحاربــة البدعــة والخزعبــات 
وَجهًــا لِوَجــهٍ، فــي جميــع ربــوع البلــد الســنغالي، حتــى 
ــونَ  فــي ذلــك لومــة لائــمٍ، وهــم  فــي خارجــه، ولا يخافُ
رجــال لا تلهيهــم تجــارة ولا بيــعٌ عــن ذكــر اللــه. قــادوُا 
إلــى اســتخدامِ  مــن عالـَـم الطقــوس والتقليــد  الأمــةَ 

ــدِ. ــقِ والتوحي المنط
  وعلــى ذِرْوةِ جميــعِ أولئــك وقمــةِ هــؤلاء الذي يُشــارُ 
إليْــه البنــانُ فــي تبليــغ الدعــوة والتبييــن الحــاجُّ مالــك بــن 

عثمــان عليــه رضــى المالــك الرحمــن .
إذَنْ مَــن هــو الســيدُ الحــاج مالــك؟ وماهــي مجهوداته 

لنشــر التوحيــد؟ ولمحاربةِ البدعة الشــنيعة؟
سألني-ويســألُني- كثيــرٌ مــن النــاس أيْــنَ؟ ومَتــى 
دِ قَرْنهــا؟ فأجبْتُهُــم: طلُوعُهــا وطلُــوعُ  طلعــتْ شــمسُ مُجــدِّ

ــة اقترانــا الهداي
ه ونسبه:

ُ
يلاد

ــيْخُ الحــاج مالــك ســهْ فــي قريــةِ دَوْفــالْ لكــنْ  وُلــدَ الشَّ
تُدْعَــى الآنَ بكايَــهْ موْطــن أخواله الكرَمِ قُــرْب مقاطعة دَكنهْ 
بِوَالُــو إلا أن الضبــطَ بتاريــخ ميــادهِ صعــبٌ لأنــه اختُلــفَ 

فيه وقِيلَ ولــد:1842م1852م1854م1855م1857م.
ــاغْ فــي  ــز ســه دب ــد العزي ــارُّ الشــيخ عب ــهُ الب  أمــا نجل
ــب  ــاة ومناق ــف بحي ــي التعري ــالك ف ــح المس ــه أوض كتاب

ــد 1853م ــنْ موالي ــه مِ ــول إن ــك فيق ــاج مال ــيخ الح الش
نشأته:

نشــأ الشــيخ فــي الجَــوِّ المشــبعِ بالعلــمِ والمعرفــةِ 
ــهِ الطاهــرةِ  وتَرَفْرَفَــتْ فيــه العدالــةُ وترَعْــرعَ فــي حضــانِ أمِّ
ــرَ  ــم ي ــه لَ ــم أن ــهْ، رغْ ــارةِ الســيدةِ فاطمــة ودَّ وِلِّ العفيفــة الب
والــدَهَ الفقيــه العــاضَّ علــى الســنة بِنَواجِــذه الشــيخَ عُثمــانَ 

بــن الشــيخ معــاذ.
ــةِ أبيــهِ  أمّاالّــذي أطلــقَ اســمه جُــرْن مالــك صُــوْ بِوصِيَّ

قبْــلَ وفَاتِــه؛ لأنــهُ لــمْ يعْمــر إلاَّ ثاثيــنَ ســنةً.
ه:

ُ
م

ُّ
ل
َ
تع

لمّــا بلــغَ ســنّ التعليــمِ شــدّ رحالــه إلــى خالــه الشــقيق 
رس الأولَ مــن  ــدَّ ــهُ ال ــى مِنْ ــه، وتلقّ ــرُ وِل ــم يُ الســيد الفاهِي
ــى  ــمّ ســافرَ إل ــهُ، ث ــرَ مِن ــظَ الجــزءَ الأكب ــى حف ــرآن حت الق
ــاء  ــع أبن ــارفِ م ــةِ دِراســته والتع ــوفْ لِمُتابع ــي جَلُ ــينْ فِ سِ
أعمامــه، وهنــاك حفــظ القــرآن فــي سِــن مبكــرة جــدا، ثــم 
رجــع إلــى كَايَ ، وبعــدَ بُرهــةٍ مــن الزمــن ســافَر إلــى فُوتَــا 

ــا. ــة رســميا وتجويــدا وتطبيقً ــوم القرآني لدراســة العل
ــل  ــة لتحصي ــن الأماكــن العلمي ــا جــالَ مِ ــم جــال مَ ث

6



العلــوم الاســامية والأدبيــة، مبتدئــا بمختصــر الشــيخ 
عبــد الرحمــن الأخضــري علــى يــد خالــه الفَاهيــم، الــذي 
ــهُ  ــةً، وجَعل ــازةً مطلق ــازه إج ــي، وأج ــورد التجان ــاه ال أعط
ــيخ  ــةِ الش ــذًا لِوَصيَّ ــي؛ تنفي ــد التجان ــيخ أحم ــةً للش خليف
ــه فــي جلســةٍ واحــدة. الحــاج عمــر الفوتــي تَــالْ وذلــك كلُّ

ثــمّ تتلمــذ علــى أيــدِ المشــائخِ الفائقيــن علــى أقرانهــم 
ــك راســخًا  ــى صــارَ الشــيخُ الحــاج مال ــا حت ــا وَوَرِعً علْمً
ســها لأتباعــه فــي ســانْتِ لِويــسْ  فــي جميــع الفنــونِ، ويُدَرِّ
ــرةٌ  ــهِ جماعــةٌ غفي ــرّجَ فــي يديْ ــى تخَ ــواوِنْ حتّ وجــارْدِهْ وت

ــدُّ ولا يُحصــى وأنــارُوا البــادَ. مــن العلمــاء لا يُعَ
إجازاته:

ولــهُ إجــازاتٌ فــي الشــريعة والحقيقــة مِــن الأئمــة 
الأعــام ذَكَرَهــا فــي كتابــه: إفحــام المنكــر الجــان.

تأليفاته:

ــفَ فــي  رَ ســاقَ الجِــدِّ إلــى مَيــدانِ التأليــف واَلَّ ثــمّ شَــمَّ
ي منهــا: التوحيــدُ والشــريعة والحقيقــة والطريقــة  فُنُــونٍ شَــتَّ
ــي  ــراث وف ــي والمي ــروض والقَواف ــو والع ــة والنح التجاني
ــداح  ــه الأم ــظ ول ــم والمواع ــمِ والحك ــبِ العل الآدابِ لطل
النبويــة والتوســات والمَراثــي والأدعيــة إلــى غيــر ذلــك..

وفاته:

ــدة  ــاء أول ذي القع ــوم الثاث ــمسُ ي ــتِ الش ــدْ غرب ق
ــقُ  ــى )1340( المواف ــرة المصطف ــن هج ــمس م ــام ش ع
1922م. وشــهد جنازتــه مــالا يحصــى مــن ذوى الفضائــل 

ــواوُنْ: ــه المباركــةِ فــي تي ــب زاويَت ــن بِجانِ ودُفِ
مجهوداته لنشر التوحيد ومحاربة الشرك. 

كلُّ مَــن تأمــل فــي أصــدق الكتــاب كتــابِ اللــه، 
ســيرى أن الديــن واحــد لا ثانــي لــه، وســيدرك أن إرســال 
الرســل، مــع اختــاف أزمنتهــم وتبايــن شــرائعهم مــا هــو 
إلا لإقامــة الديــن، الــذي ينبنــي علــى توحيــد اللــه ســبحانه 
ــذِي  ــى بِــهِ نُوحًــا وَالَّ يــنِ مَــا وَصَّ وتعالى}شَــرَعَ لَكُــمْ مِــنَ الدِّ
يْنَــا بِــهِ اِبْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى اَنْ  اَوْحَيْنَــا اِلَيْــكَ وَمَــا وَصَّ
ــا  ــرِكِينَ مَ ــى الْمُشْ ــرَ عَلَ ــهِ كَبُ ــوا فِي قُ ــنَ وَلَا تَتَفَرَّ ي ــوا الدِّ اَقِيمُ
ــهِ  ــدِي اِلَيْ ــاءُ وَيَهْ ــنْ يَشَ ــهِ مَ ــي اِلَيْ ــهُ يَجْتَبِ ــهِ اللَّ ــمْ اِلَيْ تَدْعُوهُ
مَــنْ يُنِيــبُ﴾)1(  وعليــه، اهتــم العلمــاء ورثــة الأنبيــاء بهــذا 
الأصــل الأصيــل فــي الديــن الإســامي، وهــو توحيــد اللــه 
ســبحانه وتعالــى ومــن بينهــم مــن علمــاء الســنغال، العالمُ، 
الســني، الصوفــي، الزاهــد، الــورع، الشــيخ الحــاج مالــك 
ــد فكــره  ســي الــذي شــهد لــه التاريــخ بذالــك، حيــث جنّ
ــيخ  ــن، بترس ــذا الدي ــة ه ــبيل إقام ــي س ــه ف ــه وطاقت وقلم

١) سورة الشورى،  الآية ١٣.

توحيــد رب العالميــن فــي قلــوب أبنــاء المســلمين، ونشــر 
العقيــدة الصحيحــة فــي أوســاط البــاد، ومحاربــة البــدع 

المذمومــة. وذلــك مــن خــال التعليــم والتدويــن.
ــه علمــاء  ــن يدي ــم فقــد تخــرج بي ــن حيــث التعلي فمِ
ــا  ــم الإســامية، بمــا فيه ــي نشــر التعالي ــار، ســاهموا ف كب
ــة  ــه واللغ ــث وأصــول الفق ــم الحدي ــه وعل ــد والفق التوحي

ــم جــرا... ــة وهل العربي
ومن هؤلاء العلماء:

- أبنــاءه وعلــى رأســهم الشــيخ أحمــد ســي والشــيخ 
ــد  ــر ســي، والشــيخ الحــاج منصــور، والشــيخ عب ــو بك أب

ــب. ــز، والشــيخ محمــد الحبي العزي
ــاء أيضــاً: الحــاج يوســف جــوب  ومــن ذلكــم العلم
الســاكن فــي فــاس جكســاو، والشــيخ عبــد الحميــد كانْ 
الكولخــي، الحــاج روحــان انغــوم الســاكن فــي بــال، 
ــل ذكرهــم.  وغيرهــم ممــن لا تســع هــذه الســطور القائ
ــن  ــا م ف ــرى مؤلَّ ــكاد ألا ت ــد ت ــث التوحي ــن حي ــا م أم
ــطور -  ــول أو س ــه فص ــن كان إلا وفي ــي أي ف ــه ف مؤلفات
تصريحــا أو تلميحــا - فــي توحيــد الخالــق ونبــذ الشــرك، 
هــذا بالإضافــة إلــى بعــض كُتُبــه الخاصــة فــي علــم التوحيد 
وَوَأدِ البدعــة، وذلــك مثــل هدايــة الولــدان، التــي هــي نظــم 
ــث  ــة حي ــي البداي ــك ف ــن ذل ــا بي ــة للسنوســي، كم المقدم

قــال: 
َّاسِْيس  وَبعَدُْ فاَلقْصَْدُ بذَا الت

مةَِ لِلسَّنوُسِي  نظَْمُ المُْقدَِّ
محَُمَّدِ بنِْ يوُسُفَ الوَْلِيِّ 

دِ الوَْلِيِ َّاهِدِ المُْوَحِّ الز
ترتيــب  فــي  الأصــل  مؤلــف  مســعى  ســعى  ثــم 
الحُكْــم  فــا  معرِّ الحُكــم  بــاب  مــن  منطلقــا  الأبــواب، 
ــا  ــادي، وم ــي والع ــرعي والعقل ــث الش ــن حي ــامه م وأقس

يتضمنــه كل منهــا مــن الأقســام، وذلــك فــي قولــه:
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َّا وَاِنْ نفَيَتَْ الأْمَرَْ اوَْ اثَبْتَ
فذََلِكَ الحُْكْمُ اِذاَ نظََرتْاَ 

وَهْوَ لِشَرعِْيٍّ وَعَقلِْيٍّ وَعَا
              دِيٍّ اتَىَ منُقْسَِمًا لِمَنْ وَعَى

ــي أقســام كلٍّ  ــول ف ــا الق هكــذا واصــل ســيْره مفصّ
مــن الحكــم الشــرعي والعقلــي والعــادي حتــى اســتوْعب 
ــدة  ــاء العقي ــى مذاهــب علم ــل إل ــم انتق ــك الأقســام، ث تل
ــة  ــب: جبري ــة مذاه ــى ثاث ــا إل ــما إياه ــال مقس ــي الأفع ف

ــا: ــة وســنية. قائ وقدري
اِنَّ المَْذَاهِبَ مِنَ الأْفَعْاَلِ

َّةْ َّةٌ سُنِّي َّةٌ)))  قدَْرِي ي  جَبرِْ
ثــم تابــع نظمــه حتــى أوفــى مَهمتــه، وجــاء النظــم فــي 

أحســن مــا يكــون النظــم .
ــة  ــد ومحارب ــر التوحي ــم لنش ــذا النظ ــف به ــم يكت ول
البــدع، بــل نجــده - مــن خــال كتابــه » إقمــاع المحدثيــن 
فــي الشــريعة فيمــا ليــس لــه أصــل فــي الديــن« - يحــارب 
الشــرك وكل أنــواع البــدع والخرافــات بــكل مــا أوتــي 
مــن قــوة. ذلــك لعِلمــه أن التوحيــد هــو الأصــل الأصيــل 
فــي الديــن كمــا قــال فــي كتابــه المذكــور أعــاه: » البــاب 

الثانــي: فــي وصيــة جامعــة نافعــة إن شــاء اللــه تعالــى،
  ونُقــدّم قبــل الوصيــة تنبيهًــا تكــون الوصيــةُ فرعــا لــه، 

١)قوله: (جبرية) - بفتح الباء -: ضد القدرية، وسكن هنا للضرورة.

لأن التوحيــد هــو الأصــل فــي ديننا الإســاميّ.
ــي كل شــيء،  ــة ف ــد الأهمي ــذا كان يعطــي التوحي هك

ويتعجــب بمــن يشــرك باللــه مــع العلــم بانفــراد اللــه فــي 
خلقــه، وفــي هــذا الصــدد يقــول فــي زجــر القلــوب.:

َّه انَ الَاَ اخَْلِصِ الأْعَْمَالَ وَاعْلمَْ بِ
غَيوُرٌ فاََ يرَضَْى القُْلوُبَ تشَُوبُ

هِ  وَلاَ ترَضَْ انَْ تلُفْىَ مطُِيعاً لِغَيرِْ
ي صَمِيمُ ارَِيبُ         وَذلَِكَ يسَْتحَْيِ

كُهُ غَيرْاً وَلمَْ يكَُ حَاضِر  اتَشُْرِ
يبُ         لدََيهِْ لدََى خَلقِْ الوُْجُودِ عَرِ
ــن  ــرَهُ ع ــرف بصَ ــا أن يص ــا وجه ــرأ حمق ــى الم كف
ــك يســتنكر الشــيخ  ــره؛ ولذل ــن غي ــعَ مِ ــدا النف ــه معتق الل

ــه: ــعَ بقول ــل البشِ ــذا الفع ه
ــم  ــاس لا نفــع منهــم ولا ضــر مــا ل ــاء الن وجانــب ري

ــب يقــض ذاك رقي
أينفــع مــن لا ينفــع الغـــــيرَ نفسَــه ومــن لا يقــي ضــرا 

فكيــف يصيــب
إلى أن قال:

ولا ترض غير الله يوما وكالة     
           ألا إنـه كـافي الأنام حسـيب
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ومــا تــرك الشــيخ ذريعــةً تُوصــل إلــى الشــرك باللــه إلا 
ها، ولــذا كان يبيــن الأشــياء التــي قــد لا يميــز جــل  وســدَّ

العلمــاء - بلــه العــوام مصالحهــا مــن مفاســدها.
كمــا يتجلــى ذلــك فــي كتابــه إفحــام المنكــر الجانــي، 
ــك  ــرك، وذل ــادة التب ــق وزي ــارة التعل ــن زي ــرق بي ــن يف حي

فــي قولــه:
الضــر هــو  أو  بالنفــع  للغيــر  الالتفــات  أن  واعلــم 
المســمى بزيــارة التعلــق، وأمــا زيــارة التبــرك، فلــم يمنــع 

الشــيخ تاميــذه منهــا، بــل كان يحــض عليهــا ».
ــه  ــر لل ــارئ أن التصــرف والتأثي ــا الق ــدركُ أيه ــذا تُ به
الواحــد القهــار، ولا تأثيــر لولــي ولا لغيــره فــي شــيء قــط. 
ــه.  ــاذ بالل ــر والعي ــو كاف ــر فه ــم التأثيَ ــد أن له ــن اعتق ومَ
إلا أنــه قــد يقضــي اللــه بعــض الحوائــج فــي حالــة توجّــه 

أرواحهــم فيهــا إلــى اللــه إكرامــا لهــم.
وهذا معنى ما نقله من تقريب الوصول.

ــم  ــق عل ــه بدقائ ــه عن ــي الل ــيخ رض ــاءَ الش ــر اعتن انظ
التوحيــد، وتطرّقــه فــي مثــل هــذه القضايــا التــي لا يفطنهــا 
كثيــر مــن النــاس، ومــا ذلــك إلا لعلمــه بــأن توحيــد اللــه 
عــز وجــل هــو اللبِنَــةُ الأولــى التــي يبنــى عليهــا غيرهــا فــي 
هــذا الديــن؛ فيجــب توحيــده ونبــذ الشــرك الــذي قــال اللــه 
فيــه: » إن اللــه لا يغفــر أن يشــرك بــه ويغفــر مــا دون ذلــك 
لمــن يشــاء ومــن يشــرك باللــه فقــد افتــرى إثمــا عظيمــا »

ومِــنْ هنــا: نــدرك عظمــة الشــرك وخطورتــه، مــع أنــه 
أخــف مــن دبيــب النمــل؛ ولذلــك كان لِزامــا علــى العلمــاء 
ــواع  ــاس كل أن ــوا للن ــاري أن يُبيّن ــد الب ــى توحي ــاة إل الدّع
ــاس  ــه؛ ليتمكــن الن ــؤدٍّ إلي ــاب مُ الشــرك وأن يســدوا كل ب

مــن اجتنابــه.
بــك،  وذلــك مــا قــام بــه هــذا العالــم الجليــل كمــا مرَّ
ــي  ــا يأت ــه - فيم ــاء الل ــك - إن ش ــه عين ــع علي ــا تق وكم
حيــث يوضــح لنــا الشــيخ نوعــا مــن أنــواع الشــرك الــذي 
طــار شــرره وعظــم ضــرره، وذلــك هــو شــرك الأغــراض.

ــم أن شــرك  ــن: » واعل ــة الراغبي حيــث قــال فــي كفاي
ــر  ــر لغي ــال الب ــل أعم ــريعة فع ــل الش ــد أه ــراض عن الأغ

ــن الأغــراض. ــل غــرض م ــل لني ــه ب وجــه الل
ــه مــع رجــاء قضــاءِ غــرضٍ     وأمــا إذا كان لوجــه الل
ــاص  ــه، والإخ ــن بالل ــاف العارفي ــرج، بخ ــا حَ ــا، ف مَ
ــه، لا لطلــب ولا لرجــاء  ــا لل عندهــم أن يكــون الفعــل حب

كمــا قيــل:
أحبك لا لي بل لأنك أهله

         ومالي في شيء سواك مطامع

 وغير ذلك فمعدود مِن شرك الأغراض.
الحــاج  الشــيخ  انتهجــه  الــذي  المنهــج  هــذا هــو 
مالــك فــي نشــر التوحيــد، ومحاربــة الشــرك وجميــع أنــواع 
البــدع، كمــا ســنكحل عيونــك- إن شــاء اللــه- بوقفــات 

ــة: ــي الســطور التالي ــدع ف ــه الب ــي مواجهت ف
مجهوداته لمحاربة البدع المذمومة:

اعلــم- حمــد اللــه مســعانا ومســعاكم، وجعــل الجنــة 
ــي  ــدّ ف ــام لســاق الجِ ــد ق ــا ومثواكــم- أن الشــيخ ق مثوان
ــم  ــررها وعظ ــتطار ش ــي اس ــدع الت ــار الب ــاد ن ــبيل إخم س
بالكتــاب والســنة،  الشــديد  بتمســكه  ضررهــا؛ وذلــك 

ــدع. ــل الب ــاوى أه ــضِ دع وبِدَحْ
فهو كما قال ابنه محمد المنصور سي في حقه:

جاهدتَ بالحال أعداءً لها فغدوا
منهزمين وليدُ البدع موؤود

لسان حال لها ما زال يمدحكم
لجَبركم ولقلب الدين تبــريد

بل كما قال حفيده الشيخ الحاج مالك سي:
عا، ما كان مبتدعا قد عاش متبِّ

ونزهّ الناس عن أسواء معتقَدَ
ــى  ــل عل ــر الدلي ــم، وأكب ــدق كل منه ــاد وص ــد أف لق
ذلــك مــا أورده - فــي كفايــة الراغبيــن- مــن جملــة 
الأحاديــث وأقــوال العلمــاء الداعيــة إلــى الكتــاب والســنة 

ــك: ــن ذل ــة وم ــدع المذموم ــن الب ــرة م المنف
حديث عرباض ابن سارية.

مَ  ــهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ  قَــالَ عِرْبَــاضٌ: اِنَّ رَسُــولَ اللَّ
اةِ، ثُــمَّ اَقْبَــلَ عَلَيْنَــا فَوَعَظَنَــا بِمَوْعِظَــةِ  ــى بِنَــا صَــلَاةَ الْغَــدَ صَلَّ
بَلِيغَــةٍ ذَرَفَــتْ مِنْهَــا الْعُيُــونُ، وَوَجِلَــتْ مِنْهَــا الْقُلُــوبُ، فَقَــالَ 
عٍ، فَمَــا تَعْهَــدُ  ــهِ اِنَّ هَــذِهِ لَمَوْعِظَــة مُــوَدِّ قَائِــلٌ: يَــا رَسُــولَ اللَّ
ــةِ،  اعَ ــمْعِ وَالطَّ ــهِ، وَالسَّ ــوَى اللَّ ــمْ بِتَقْ ــالَ: »اُوصِيكُ ــا؟ قَ اِلَيْنَ
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ــهُ مَــنْ يَعِــشْ مِنْكُــمْ بَعْــدِي  ا، فَاِنَّ وَاِنْ كَانَ عَبْــدًا حَبَشِــيًّ
ــاءِ  ةِ الْخُلَفَ ــنَّ تِي وَسُ ــنَّ ــمْ بِسُ ــرًا، فَعَلَيْكُ ــا كَثِي ــيَرَى اخْتِلَافً سَ

ــمْ  اكُ ــذِ، وَاِيَّ وَاجِ ــا بِالنَّ ــوا عَلَيْهَ ــنَ، عَضُّ ي ــدِينَ الْمَهْدِيِّ اشِ الرَّ
ــةٍ  ــةٌ، وَكُلَّ بِدْعَ ــةٍ بِدْعَ ــاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَ ــورِ، فَ ــاتِ الْاُمُ وَمُحْدَثَ
ضَلَالَــةٌ( رواه أحمــد، وأبــو داود، والترمــذي، وابــن ماجــة.

ــه  ــى الل وحديــث ابــن مســعود الــذي قــال النبــي صل
ــةِ البيضــاءِ  عليــه وســلم فيــه: » تَركتُكُــمْ علــى الْمَحجَّ
ليلُهــا كَنَهارِهــا، وتركــتُ لكــم واعظَيــنِ: ناطِقًــا، وصامِتًــا. 
فالناطــقُ القــرآنُ، والصامــتُ المــوتُ، فــإذا اَشْــكَلَ عليكــم 
ــنةِ، وإذا قسَــتْ قُلوبُكــم،  ــوا إلــى القــرآنِ والسُّ أمــرٌ، فارجِعُ

ــارِ فــي أحــوالِ الأمــواتِ. نُوهــا بالاعتب فَلَيِّ
ونقــل أيضــاً مــن الصحيحيــن قولــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم ))مَــن اَحْــدَثَ فــي اَمْرِنَــا هــذا مــا ليــسَ فِيــهِ، فَهــو 

)) رَدٌّ
وقــال الحنفي:«ماليــس منــه أي مــن البــدع المذمومــة 
التــي لا تؤخــذ مــن كتــاب ولا ســنة، ولا إجمــاع، ولا 

ــودة«.  ــاف المحم ــاس بخ قي
ومــن خــال مــا ســلف تــدرك - يــا ذا البصيــرة 
- عظمــة البــدع المذمومــة التــي ليســت مــن الديــن، 
وخطورتهــا، حيــث أنهــا تقــود صاحبهــا إلــى النــار والعيــاذ 

ــذوره. ــن ج ــن م ــتأصل الدي ــي تس ــل ه ــه، ب بالل
نظــرا؛ لــذاك تــدرّع الشــيخ بــدروع العلــم وتســلّح 
ــال  ــن ق ــاد رؤوس الذي ــنة؛ لحص ــاب والس ــاحي الكت بس

ــم ــي حقه ف
وأحدثوا محدثات لا استناد لها

لدين سيدنا المُنجِْي من المحَنِ
كيــف لا وقــد ادّعــى هــؤلاء فــي الدين دعــاوى باطلة، 
ــم  ــى تجــرّأ بعضه ــة كاســدة، حت ــا ســدة وأدل ــرات ف بتبري

بتحليــل مــا حرّمــه اللــه بادّعــاء المكاشــفة والتشــيخ.
   ويقول الشيخ في هؤلاء:

أجاز بعضهم من سوء مسلكه
نكــاح معتدةٍ خـمسٍ ومـن فتــــن

نكاح بنت وأخت مثل ذلكــم
روى البخاري ذاك القول فامتحن

من ادعى بمقام قد يبيح له
مــا الله حــرمّ دجّــال بـــا ظِــــنن

 حتى قال:
وجاحد كلما في الدين نعلمه  

 ضرورةً كــافر بـــالله ذي المـــــنن
     إلى أن يقول:

وباطن لم يوافق في شريعتنا
فــاكتبه بــالام لا بــالنون كــالفــطن
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وقــال الشــيخ الحــاج مالــك فــي كفايــة الرّاغبيــن: 
وممــا شــاع فــي قطرنــا هــذا مــا قيــل فــي هــذه الأزمنــة - 
ولا منكــر - نــكاح معتــدة، وتحريمُــه معلــوم عنــد علمــاء 

المســلمين.
  وفيها أيضًا قوله:

وممــا عمّــت بــه البلــوى أيضــا، ولا نُكــرةَ فيــه تفيــد 
ــد، اجتمــاعُ النســوة للذكــر جهــرا،  ــا المجي ــه ربن ــاذ الل مع
مــع منعهــم الآذان، ولــو للنســاء، والجهــرَ فــي الصــاة ولــو 
فــي قعــر بيوتهــن علــى الظاهــر، لا يختلــف فيــه اثنــان مــن 

العلماء.اهـ
هــذا، ونظائــره كثيــرة يناقشــها الشــيخ الحــاج مالــك 

ســه؛ تفنيــدا لأهــل البــدع.
تســتوعب  القليلــة لا  الســطور  هــذه  أن  ولا شــك 
ــار  ــاء ن ــبيل إطف ــي س ــيخ ف ــا الش ــي بذله ــودات الت المجه

البــدع.
ــة تدفــع الشــيخ الحــاج  ــرة الإيماني وإنمــا كانــت الغي
ــة النفــس والنفيــس فــي نصــرة الســنة؛  مالــك فــي تضحي
ولذلــك لا نســتغرب إذا وجدنــاه - لمــا طمــا الفســاد 
واتســع الخــرق علــى الراقــع- يفكــر فــي تمنّــي المــوت، 

ــي عــن ذلــك. ــم يفعــل؛ لنهــي النب ــه ل إلا أن
ــم مــن ذلــك  ــم يفعــل، فقــد حــزن وتألّ ولكــن وإن ل

ــذي يشــاهده. فهــا هــو يقــول: ال
ألا يا رسول الله كلـــــي وجملتي

فــإني فـي هـــذا الزمان غريب
أعــاني حرارات الفـــؤاد لتنطفي

وقد زاد من ضيق الزمان لهيب
ولولا تمنىّ الموت مِن فيك منعُه

تـــمنيّته إنــي إلــيــــه أتـــــوب
زمــان أناس في إمـــاتة ســــنة 

تمالـــوا وبثُّ العلم فيه عيـــوب
بمــا  الشــيخ  علــى  الأرض  لقــد ضاقــت  حقيقــة، 
رحبــت، وحــق ذلــك؛ لانقــاب الأمــور رأســا علــى عقب. 

كمــا قــال:
ومــن أتى غيــر مسنون فــــقربتــه

مــردودة شّــر ردَّ كـــلما عـلنا
فصار ذا الدهر من لم يأت من بدع

وهم يقولون هذا المرء قد رعُنا

وإن أصررت إلى تــــرك ابتداعهم
تكــن لهم هدفــا إياك والـــحزنَا 
وفــي الختــام، فهــذا لســان حــال الشــريعة الإســامية 

يقــول:
قد كان ما قد خفت أن يكونا

إنا إلى الإله راجـعونا
النــاس  وصــار  الزبــى،  الســيل  بلــغ  وقــد  لا  لــم 
يتســابقون فــي الابتــداع، والاعــراض عــن الســنة. حســبنا 

اللــه ونعــم الوكيــل.
بحــر  مــن  قطــرة  هــذا  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
مجهــودات الشــيخ رحمــه اللــه فــي نشــر التوحيــد ومحاربة 
البــدع المذمومــة، إلا أن هــذا البحــث لا يســع ربــع العشــر 

ــودات. ــك المجه ــن تل م
ــق،  ــواء الطري ــى س ــادي إل ــو اله ــق وه ــه التوفي وبالل
والصــاة والســام علــى رســول اللــه وعلــى آلــه وصحبــه 

ــليما. ــلم تس وس
الطالبان: من خريجي معهد الحاج مالك سه : 

تفسير امبيَ وموَْدُ لوُح
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ــى  ــام عل ــاة والس ــن والص ــه رب العلمي ــد لل الحم
الهــادي الأميــن، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن 

ــد: ــن. وبع ــوم الدي ــى ي ــان إل ــم بإحس تبعه
ــة  ــة الفاتــح فــي الحضــرة المالكي إخــوة القــراء لمجل
التواوونيــة التجانيــة، نعــود مــن جديــد لإتحافكــم فــي 
ــك  ــة الشــيخ الحــاج مال ــن المصــادف لمئوي ــدد الثام الع
ــواء  ــة، ووارث حامــل ل ــة التجاني ــة المالكي مؤســس الزاوي
ــي  ــم الصوف ــر، والعال ــد الكبي ــة، المجاه ــة التجاني الطريق
ــه  ــه عن ــي الل ــي رض ــر الفوت ــاج عم ــيخ الح ــر؛ الش النحري
ــة  ــام والطريق ــالة الإس ــر رس ــة، ونش ــم والتربي ــي التعلي ف
التجانيــة فــي غــرب أفريقــا. وتماشــيا مــع مقتضــى الحــال 
ــدد  ــذا الع ــة أن خُصــص له ــر للمجل ــة التحري ــأت هيئ ارت
ــه  ــاة الشــخ الحــاج مالــك – رضــي الل ــى أعمــال وحي عل

ــه.  ــة ســنة مــن وفات ــه - بعــد مــرور مائ عن
والجديــر بالذكــر هــو أن حيــاة وأعمــال هــذا العظيــم 

كانــت تنحصــر فــي:
التضرع والابتهال إلى الله - عز وجل.

مدح النبي صلى الله عليه وسلم، 
التعليم والتوجيه لمجتمع والأمة المسلمة، 

الدجاليــن  والأهــواء  الأغــواء  أهــل  علــى  الــرد 
المضليــن. الضاليــن  المبتدعيــن 

النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين.
ونحــن - إن شــاء اللــه - فــي هــذه المقالــة ســنحاول 
إبــراز جانــب مهــم مــن تعاليــم الشــيخ الحــاج مالــك 
المباركــة، وهــو تعليمــه ســيرة النبــي صلــى اللــه عليــه 
إقامــة  الكريمــة، والــذي جســده فــي  وســلم وشــمائله 
الاحتفــال بمولــد ســيد الأنــام، إطهــارا لمحبتــه لــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم وتعليمــا وتذكيــرا للأمــة بــأن مــن أحــب 
ــى نهجــه  ــه وســلم، وســار عل ــه علي ــى الل ــى صل المصطف
ــه  ــد وضــع قدمي ــه المســتقيم، فق ــدى بهدي ــم، واهت القوي
علــى الطريــق الموصــل إلــى حــب اللــه تعالــى. يقــول 
المولــى – عــز وجل:﴿قــل إن كنتــم تحبــون اللــه فاتبعونــي 

ــول: ــدد يق ــك الص ــه﴾)1(  ولذل ــم الل يحببك
وَلَيْسَ لِي عَمَلٌ اَلْقَاكَ يَا اَمَلِي

لَمِ     عْظِيمِ وَالسَّ  سِوَى الْمَحَبَّةِ وَالتَّ
وإن الاحتفــال بمولــد ســيد الوجــود وعلــم الشــهود؛ 
منبــع القيــم والأخــاق، ومجمــع الكمــالات الخلُقيــة 

١) - آل عمران ٣١ - 
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والخلقيــة، لمــن أعظــم القرابــات وأفضــل الأعمــال؛ لأنــه 
تعبيــر عــن الفــرح بفضــل اللــه والشــكر لنعمتــه، وإظهــار 
لمحبــة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، والتــي هــي أصــل 
مــن أصــول الإيمــان بدليــل قولــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
»لا يؤمــن أحدكــم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن ولــده 
ووالــده والنــاس أجمعيــن«)1( . ففــي هــذا الحديــث يعلمنــا 
ــه وســلم -  ــه علي ــى الل ــار- صل ــب المخت الســيد والحبي
ــه الصــاة والســام -جــزء لا  ــأن حــب الرســول - علي ب
يتجــزأ مــن الإيمــان. وإن علــى المؤمنيــن أداء مــا افترضــه 
اللــه عليهــم مــن وجــوب محبــة نبيهــم، ووجــوب طاعتــه، 
ووجــوب اتبــاع ســنته، والتخلــق بأخاقــه الفاضلــة، وآدابــه 
الكريمــة، صلــى اللــه عليــه وســلم، ولــن يتمكنــوا مــن ذلك 
ــي  ــي وعاشــوها واستشــعروها ف ــوا ســيرة النب إلا إذا تعلم
الأعمــال والحــركات والأقــوال، حينئــذ يعرفــون رســولهم 
فيحبونــه ويطيعونــه ويتبعونــه ويهتــدون بهديــه ويتخلقــون 

بأخاقــه، ويقتــدون بســنته صلــى اللــه عليــه وســلم

ورجوعــا إلــى شــمائل النبــي الكريمــة، يــرى أنــه 
ــا  ــكر به ــادات يش ــوم بعب ــلم كان يق ــه وس ــه علي ــى الل صل
ــا  ــه عنه ــي الل ــة – رض ــيدتنا عائش ــث س ــي حدي ــه. فف رب
ــل  ــن اللي ــوم م ــلم كان يق ــه وس ــه علي ــى الل ــي صل أن النب
حتــى تتفطــر قدمــاه فقلــت لــه: لــم تصنــع هــذا يــا رســول 
اللــه؟ وقــد غفــر اللــه  لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر 

١) رواه البخاري

ــدا شــكورا«)2(  وهكــذا كان يصــوم  قــال: »أفــا أكــون عب
ــة الكــرام - رضــوان  ــن أيضــا، فســأله الصحاب ــوم الاثني ي
اللــه عليهــم أجمعيــن - عــن ذلــك فأجابهــم »ذلــك يــوم 
ولــدت فيــه)3(« . ممــا يبرهــن علــى احتفائــه أولا بيــوم 

ــه وســلم.  ــه علي ــى الل ــده صل مول
ومولانــا الشــيخ الحــاج مالــك- رضــي اللــه عنــه 
- ذلكــم القطــب الشــهير، والعالــم الصوفــي النحريــر، 
ــي طريقــة،  ــا، والتجان ــدة، والمالكــي مذهب الأشــعري عقي
الســيومي أصــا، والقلقمــي نســبا، والغايــوي، متلــدا، 
والتواوونــي مقامــا، دعــا إلــى الاحتفــال بالمولــد باعتبــاره 
ــه  ــه علي ــى الل ــول صل ــيرة الرس ــاع س ــم الأتب ــيلة لتعلي وس
ــدة،  ــمائل الحمي ــاق والش ــكارم الأخ ــة بم ــلم الحافل وس

ــول: ــه يق ومن

ٌ هِ شَرفٌَ وَخِير وَموَْلِدُهُ بِ
جُونِ َّعظِْيمِ اِنجَْاحُ الشُّ ففَِي الت

وقوله أيضا:
ً مُوا ليَلَْ الوِْلادَةَِ حِسْبةَ الَاَ عَظِّ

اِذاَ لـَـمْ يكَُنْ نحَْوَ الحَْراَمِ عُدُولُ  
فبــدءا مــن هــذا التاريــخ )1900( وعلــى أغلــب 

٢) متفق عليه.
٣)  رواه مسلم.
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فكــرة  مالــك  الحــاج  الشــيخ  أنشــأ   )1902( الأقــوال 
الاحتفــال بِعِيــدِ المولــد، والــذي كان يهــدف منهــا بصفــة 
المختــار ســيدنا محمــد  الأتبــاع ســيرة  تعليــم  عامــة؛ 
ــل مدرســة  ــت مناســبة تمث ــه وســلم. فكان ــه علي ــى الل صل
مفتوحــة علــى الأمــي والمتعلــم وعلــى العامــة والخاصــة، 
ــر  ــق أوام ــالة، وتطبي ــغ الرس ــارف، ولتبلي ــى للتع ــل ملتق ب
اللــه، ووســيلة لربــط العاقــات بيــن المســلمين، وفرصــة 
ــى  ــك عل ــا وكل ذل ــن والدني ــور الدي ــدارس أم ــانحة لت س

ــات. ــن المحرم ــد ع ــاص والبع ــاء والإخ ــدأ الصف مب
وان محبــة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أخــذت 
جــزءا كبيــرا مــن تعاليــم الشــيخ الحــاج مالــك رضــي اللــه 
عنــه باعتبــار الأبيــات والقصائــد التــي أوردهــا بخصــوص 
ــه وســلم  ــه علي ــى الل ــه صل ــه ل ــار محبت ــي وإظه مــدح النب

ــات: ومنهــا هــذه الأبي
ُ هِ قطَْعاً وَمِدْحَتهُ اصَُومُ عَنْ غَيرِْ

ِّي كَالفُْطُوراَتِ سُحُورُ صَوْمِيَ حِب
َّناَءِ لِمَنْ اِحْصَاءِ الث اَ هَلْ اطُِيقُ بِ

َّاهُ انَوَْارَ البْدُُوراَتِ يزَرِْي محَُي
لةًَ مَا يحَْوِيهِ منَزِْ امَْ كَيفَْ احُْصِي بِ

وَمعُجِْزاَتٍ كَامَطَْارِ السَّمَوَاتِ
فهــو رضــي اللــه عنــه يصــوم عــن غيــره، ويعنــي ذلــك 
ــه ملــيء بحــب النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فــا  ان قلب
ــره،  ــب غي ــن ح ــوم ع ــه يص ــا أن ــره. وبم ــب غي ــعه ح يس
ــه وســلم.  ــه علي ــى الل جعــل ســحوره وفطــوره مدحــه صل
ــى  ــي صل ــى ذلــك قرضــه فــي مــدح النب وممــا يبرهــن عل
اللــه عليــه وســلم مــا يربــو علــى )1408( بيتــا. لكــن حبــه 
الفائــق عــن الوصــف وتوقيــره الامحــدود لســيد الوجــود، 
جعلــه يحقــر نفســه فــي إحصــاء الثنــاء الجميــل لــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم رغــم مــا عجــت بــه يراعتــه مــن الــدرر 
الناصعــة لمدحــه صلــى اللــه عليــه وســلم. هــا هــو يصــور 
لنــا هيامــه وشــغفه الشــديد للنبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 

الــذي تحــول إلــى لوعــة تحــرق قلبــه ومنــه يقــول:
ٌ قةَ وَذاَكُمُ جَمْرةٌَ فِي القْلَبِْ محُْرِ

لكَِنَّ لاَ تقَنْطَُوا تطُْفِي مِنَ الحَْدَمِ
كما يقول أيضا في نفس الباب:

وَليَسَْ لِي عَمَلٌ الَقْاَكَ ياَ امَلَِي
َّعطِْيمِ وَالسَّلمَِ َّةِ وَالت سِوَى المَْحَب
ــاع  ــم الأتب ــل عل ــك ب ــيخ بذل ــف الش ــم يكت        ول
حكــم محبــة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم وحكــم طاعتــه 

وحكــم اتبــاع ســنه وعامــات محبتــه، فــي كتابــه خــاص 
الذهــب فــي ســيرة خيــر العــرب، فــي البــاب الســابع 
والعشــرين الــذي عنونــه بـــ  » فصــل فــي وجــوب طاعتــه 
ومحبتــه وٱتبــاع طريقتــه وســنته صلــى اللــه عليــه وســلم » 

ــه وســلم يقــول: ــه علي ــه  صلــى الل ومن
ُ َّتهُ وَوَاجِبٌ طَاعَةُ الهْاَدِي محََب

َّذِي ياَتِْي مِنَ الأُْممَِ كَذَا ٱتِّباَعُ ال
لهَاَ العْاََماَتُ قاَلوُا اِنَّ اعَْظَمَهاَ ٱسْـ

َّتِهِ مِنْ جُمْلةَِ الأِْممَِ  ـتِعمَْالُ سُن
اَ عَمَلٍ وَليَسَْ نفَعٌْ عَلىَ حُبٍّ بِ

َّةَ المُْخْتاَرِ تغَْتنَِمِ عنَْ سُن وَتاَبِ
ِّدِناَ وْقِ فِي لقُيْاَ لِسَي وكثرْةَُ الشَّ

اكَ ذاَ الأُْممَِ مِنَ العْاََماَتِ هَبْ لِي ذَ
وَكَوَكَثرُْ ذِكْرٍ صَاَةٍ ثمَُّ نصُْرةَُ دِيـ

 ـنِهِ تخََلُّقُ ماَ قدَْ جَاءَ مِنْ شِيمَِ 
كُرهُُ  تعَظِْيمُهُ وَالتِْذَاذٌ حِينَ تذَْ

حُبُّ القُْراَنِ وَاصَْحَابٍ لهَُ كَرمَِ 
فُ مِنـْ  إن القُْراَنَ هُوَ المِْيزاَنُ تعَرِْ

 ـهُ ماَ حَوَيتَْ مِنَ الأْشَْوَاقِ وَالسَّدَمِ
يدُ جِناَنَ الخُْلدِْ يسَْكُنهُاَ يامنَْ يرُِ

منَْ طَلبََ المِْفتْاَحِ تحُْترَمَِ فقَدَِّ
ومــن خــال هــذا البــاب لخــص الشــيخ الحــاج مالك 
رضــي اللــه عنــه معنــى محبــة الرســول التــي هــي الهــدف 

الأســمى مــن الاحتفــال بالمولــد، فــي ثاثــة أمــور وهــي:
الولاء الكامل للرسول صلى الله عليه وسلم• 
الاتباع الراقي لسنته• 
الالتزام الأخاقي.• 

أولا الــولاء: وهــو عنصــر مــن عناصــر حــب الرســول 
ــة الرســول -كمــا ســبق - جــزء مــن  ــه. لأن محب ونصرت
ــب  ــون ح ــل أن يك ــز وج ــى ع ــاء المول ــد ش ــان، وق الإيم
الرســول مــن أصــول الإيمــان فليــس بالمؤمــن مــن لا 
يحــب الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم وإن صــام وقــام، 

ــار.  ــن الن ــه وســلم منجــاة م ــه علي ــى الل ــه صل فحب
ثانيــا الاتبــاع: ويعنــي الاقتــداء بــه فــي أفعالــه وأقوالــه، 
والاهتــداء بهديــه، وتحكيــم الشــريعة التــي جــاء بهــا، 
وربــك  الكريم:﴿فــا  القــرآن  يقــول  الصــدد  ولذلــك 



15

لايؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بينهــم ثــم لايجــدوا 
فــي أنفســهم حرجــا ممــا قضيــت ويســلموا تســليما﴾)1( 
ثالثــا الالتــزام: ويعنــي التخلــق بأخــاق النبــي الــذي 

كان خلقــه القــرآن.
ويســتخلص مــن النقــاط ثــاث مراتــب مــن مراتــب 

محبــة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم وهــي:
وجوب طاعته وتقديم طاعته على جميع الخائق

وجوب اتباعه
وجوب التأسي بسنته

وهــذه المراتــب الثــاث تؤكــد عامــات محبــة النبــي 
التــي منهــا:

ــه وســلم: وذلــك  ــه علي الثبــات علــى ســنته صلــى الل
أعطــم عامــات محبــة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم، 
فــا ينفــع الحــب بــدون طاعتــه واتبــاع ســنته فــي جميــع 

الأحــوال.
كثــرة الذكــر والصــاة عليــه: فمــن أحــب شــيئا أكثــر 
ــف  ــذا وص ــانه، ل ــه ولس ــه بقلب ــل وداوم على ــره ب ــن ذك م
ــه وســلم بالبخــل مــن ســمع  ــه علي ــى الل ــه صل رســول الل
باســمه فلــم يثــن ولــم يصــل عليــه فقــال: »البخيــل الــذي 

ــي« )2(. ــم يصــل عل ــده فل مــن ذكــرت عن
الشــوق إليــه: الشــوق إلــى لقيــا الحبيــب عامــة علــى 
ــه كان هــذا  ــادة الحــب، فكلمــا زاد شــوقك لرســول الل زي

مــن عامــات صــدق حبــك
ــه  ــاد لرســول الل ــه والطاعــة لأمــره: فالانقي ــاد ل الانقي
صلــى اللــه عليــه وســلم مــن عامــات حــب اللــه تعالــى، 
فكمــال الاتبــاع والانقيــاد مــن عامــات الحــب الصــادق.

ــن مســعود  ــول اب ــه: ي»ق ــى ســماع حديث ــال عل الاقب
رضــي اللــه عنــه قــال لــي النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: 
اقــرأ علــي، قلــت يــا رســول اللــه أقــرأ عليــك وعليــك أنــزل 
قــال نعــم فقــرأت ســورة النســاء أتيــت إلــى هــذه الآيــة ﴿ 
ــى  ــك عل ــا ب ــهيد وجئن ــة بش ــن كل أم ــا م ــف إذا جئن فكي
هــؤلاء شــهيدا﴾ قــال حســبك الآن فالتفــت إليــه فــإذا 
عينــاه تذرفــان. فحعــل النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
ــك  ــه وكذل ــماع كام ــه لس ــى حب ــه تعال ــة حــب الل عام

ــيرته«. ــراءة س ــب ق ــه وأح ــماع أحاديث ــب س ــن أح م
ــن •  ــه وســلم: م ــه علي ــى الل ــه صل ــل بيت ــة أه محب

ــه وســلم أحــب كل  ــه علي ــى الل ــي صل أحــب النب
ــه. ــق ب شــيئ يتعل

١) سورة النساء ٦٥.

٢ ) أخرجه الترمذي.

ــه •  ــه علي ــى الل ــول صل ــرة للرس ــه: والغي ــرة ل الغي
وســلم تقتضــي الاهتــداء بهديــه صلــى اللــه عليــه 

ــه  ــه وأعمال ــه فــي أحوال وســلم والتأســي ب
دوام تــاوة القــرآن والعمــل بــه: وهــو المقيــاس • 

لمحبــة اللــه ورســوله صلــى اللــه عليــه وســلم فــي 
قلــب المؤمنيــن

ــة النبــي  وختامــا بيــن الشــيخ الحــاج مالــك  أن محب
صلــى اللــه عليــه وســلم مفتــاح دخــول الجنــة، فهــو رضــي 
ــه  ــم أتباع ــاص، علَّ ــام وإخ ــب واهتم ــكل ح ــه ب ــه عن الل
ســيرة نبيهــم الكريــم، ورباهــم علــى محبــة الرســول صلــى 
اللــه عليــه وســلم بأســلوب يجعــل قلوبهــم تخفــق بحــب 
الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم، وأرواحهــم تنبــض شــوقا 
لــه، وأعينهــم تــرف بجمالــه الســاحر، ذلكــم الســميدع 
الأريحــي الــذي تشــرف العالم بقدومــه، وأقامت الإنســانية 
القلــوب الحزينــة بالســعادة  التــي بشــر بهــا  برســالته  
البشــرية  العاقــات  و  الروابــط  أحيــا  وبهــا  والهنــاء، 
الفكــري  المنحــى  التــي رســمت  الشــرعية؛  بأحكامهــا 
والروحــي للمســلم، وخلصــت الأمــة مــن العــادات الدنيــة 

ــادات الســنية. ــى العب إل
جعلنــا اللــه مــن أحبائــه، وأكرمنــا بلقائــه وجعلنــا 
مــن أهــل شــفاعته. فبحبــه صلــى اللــه عليــه وســلم نحيــى 

ــوت. ونم
الباحث: أخوكم محمد في تواوون.



لقــد احتفــظ التاريــخ الســنغالي في صفحاته المشــرقة 
بأســماء بعــض العظمــاء، لتَذكُرهــم الأجيــال بالإعجــاب 

والتقديــر، وتترسّــم خطاهــم، وتحــذو حذوهــم.
وفــي طليعــة تلــك الصفحــات التاريخيــة الذهبيــة 
ــدور  ــة الذيــن كان لهــم ال تظهــر أســماء المشــايخ الصوفي
الأكبــر فــي مواجهــة جبهتيــن لهمــا خطورتهمــا علــى 

المجتمــع الســنغالي المســلم.
أولاهمــا: الاســتعمار الفرنســي الــذي يهــدف- أولا- 
إلــى محــو المبــادئ الثقافيــة للمجتمــع وطمــس القيــم 
ــي  ــة للإســام بدعــوى التمــدن والتحضــر، وبالتال الروحي
ينهــب ثرواتــه ويســتغل خيراتــه فــي حيــن غفلة مــن أهلها. 
ــا  ــي ورثهــا معتنقوهــا أب ــا الت ــة بمعتقداته ثانيتهمــا: الوثني
ــم  ــم وجــدوا آباءه ــن أنه ــا، زاعمي عــن جــد، وتشــبثوا به

عليهــا فهــم علــى آثارهــم مهتــدون ومقتــدون.
  ولقد ســلك هؤلاء المشــايخ ســبا شــتى، واعتمدوا 
ــذا  ــار ه ــن أخط ــص م ــةٍ للتقلي ــدّ مختلف ــائل جِ ــى وس عل
الاســتعمار الغاشــم، وتخليــص الشــعب مــن خرافــات 

ــا. ــة وخزعباته الوثني
   كمــا تعــددت أســاليبهم فــي المقاومــة، مــا بيــن 

مقاومــة عســكرية مســلّحة، وأخــرى فكريــة ثقافيــة.
إلا أن الشــيخ الحــاج مالــك ســي رضــي اللــه عنــه - 
بحكــم خبرتــه وحنكتــه- فَطِــن أن الأســلوب الأخيــر  هــو 
ــلّحة ذات  ــة المس ــك أن  المقاوم ــاره، وذل ــب فاخت الأنس
طبيعــة سياســية  ثــم إنهــا مؤقتــة، وأمــا المقاومــة الفكريــة 
ــن  ــى،) ول ــا أبق ــا، وأثره ــن عليه ــة دوام الأرض وم فدائم

ترضــى عنــك اليهــود ولا النصــارى حتــى تتبــع ملتهــم(
 ولقــد كُتِــب للشــيخ الحــاج مالــك النجــاحُ والتوفيــق 
فــي اســتراتيجته  التــي تبناهــا لمكافحــة هاتيــن الجبهتيــن 

المذكورتيــن مســبقا،
والأوضــاع  مكمّمــة،  الأفــواه  أمســت  حيــن  ففــي 
ــل  ــن قب ــب م ــون عــن كث ــح المشــايخ يراقَب ــة، وأصب مزري
المســتعمرين، اشــتغل الشــيخ رضــي اللــه بالتعليــم وإنشــاء 
الزوايــا، فكانــت لهــذه الزوايــا- التــي أنشــأها رضــي اللــه 
عنــه علــى امتــداد الســنغال- اليــد الطولــى والأســبقية فــي 
نشــر العلــم الدينــي، ليس فحســب، بــل حفظــت للمجتمع 
الســنغالي المســلم قرآنــه ولغتــه العربيــة، وأخاقه وتناســقه 

الاجتماعيــة.
 ولئــن كانــت مــن مهــام الدبلوماســية الدوليــة: إشــاعة 
الــود والتفاهــم بيــن الأمــم، وتدعيــم الســلم وتجنــب 
الحــرب، والتوفيــق بيــن المصالــح المتعارضــة ووجهــات 
بحــق-  تمثــل-  الزوايــا  هــذه  فــإن  المتباينــة،  النظــر 
فــي  المتمثلــة  مهامهــا  بفضــل  الروحيــة،  الدبلوماســية 
المصالحــة مــع الــذات أولا ثــم مــع الاخريــن م،ن خــال 
بــث روح التســامح والتعايــش الســلمي بيــن مرتاديهــا 
ــة  ــم القبلي ــم ، بغــض النطــر عــن انتماءاته ورصّ صفوفه
ــولاوي،  ــريري بالج ــى الس ــة، فالتق ــم الاجتماعي وطبقاته
ــة،  ــا العلمي ــها وحلقاته ــي مجالس ــري ف ــي يالبمب والفولان
واجتمــع الثــري بالفقيــر فــي نشــاطاتها، فــي جــو يســوده 
كل  وصــار  المتبــادل،  والاحتــرام  والانســجام  الوئــام 
ــي  ــه وف ــي قبيلت ــة ف ــل ســفيرا للحضــرة المالكي ــم يمث منه
ــاس لطــرح مشــاكلهم  ــة للن ــا قبل قطــره، وأصبحــت الزواي
ــب فهــي  ــه وقــت النوائ ــا يلجــأون إلي وانشــغالاتهم ومكان

ــفارات. ــات والس ــون بالقنصلي ــا تك ــبه م أش
كمــا أضحــت تلــك العلــوم التــي تــدرس فيهــا بمثابــة 
القضايــا  فيهــا  تُعالَــج  عالميــة  ومحاضــرات  نــدوات 
السياســية والاجتماعيــة...... بــل هــي أشــد تأثيــرا، لأنهــا 
تخــرج مــن قلــوب مطمئــة بذكــر اللــه، فتتلقاهــا آذان 

ــورا. ــلأت ن ــة  امت واعي
ــه الشــعب  ولا أظننــي مبالغــا إن قلــت: إنمــا يتمتــع ب
الســنغالي مــن الأمــان والاســتقرار، والــذي يحســده عليــه 
ــاد ، يرجــع الفضــل- بعــد اللــه - إلــى  كثيــر مــن الب
هــذه الدبلوماســية الروحيــة التــي أرســى قواعدهــا الشــيخ 
ــه، ومــن صــاروا علــى  ــه عن الحــاج مالــك ســي رضــي الل
ــاد،  ــي الب ــا المنتشــرة ف ــن خــال إنشــاء الزواي نهجــه، م

وللشــيخ قصــب الســبق فــي ذلــك.
ــه  ــن أمت ــي ع ــه نب ــازى ب ــا يج ــر م ــه خي ــزاه الل    فج

ونفعنــا ببركاتــه، آميــن.  

بقلم الباحث: عبد العزيز كولي
تواوون المحروسة22\9\2022
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بســم اللــه والصــاة والســام علــى رســول اللــه وعلــى 
آلــه وصحبــه ومــن والــى

مقدمة
لقــد تناولــت الدراســات والبحــوث ســيرة الشــيخ 
الحــاج مالــك ســي بوفــرة غيــر عامــة، وترجتَــه بدقــة 
غيــر متناهيــة؛ وبقيــت ثمــة نقطــة مطمــورة لــم يُــؤل بهــا 
الكثيــرُ اهتمامــا بالغــا، رغــم كونهــا مهمــة ولافتــة للنطــر، 
ــه  ــب الإيديولوجــي للشــيخ، وخاصــة منظومت ــو الجان وه
ــه. وعــلّ اقتحــام هــذا المجــال مــن  ــة من الفكريــة الصوفي
ــنَ  ــةٍ ضم ــةٍ ذاتي ــرة نزع ــه ثم ــدى لكون ــيخ يتح ــاة الش حي
ــا الحساســية ذات عاقــة بمســألة الأبســتمولوجيا  القضاي

ــائكة. الش

بيــد أن الإهمــال عــن هــذا المهــام، فــي الوقــت الــذي 
طغــت المــادة علــى نفائــس الإنســان وروابطــه مــع خالقــه، 
ــة  ــة وصفي ــر دراس ــتقطاب – عب ــة اس ــن محاول ــرُ م أخط
ــات الشــيخ  ــي كتاب ــم مرســومة ف ــدة - معال جــادة ومحاي
ــي  ــة بمــا يعان ــي النهاي ــيّ؛ لتســعفنا ف عــن تصــوره الصوف
منــه اليــوم إنســان الآلــة والمــادة مــن الفــراغ الروحــيّ 
ــن  ــوم، ذوي الف ــق الق ــذي لا يرجــى ســدّه إلّا عــن طري ال

والاختصــاص.   

وقــد كان الشــيخ الحــاج مالــك مــن رجــالات الديــن 
ــل  ــذي يتمث ــل ال ــويَّ المتكام ــج الدع ــوا المنه ــن تبنّ الذي
فــي ثُنائيــة البُعــد، الأخاقــيِّ والروحــيّ طبقــا لمقتضيــات 
الرســالة النبويــة الشــريفة. وهــذا، مــا اقتضــى منــه التركيــز 
بأســلوب  الروحيــة  والتربيــة  التقليــديّ،  التعليــم  علــى 
شــيخه المنصــرم، الســيد أحمــد التجانــي، مــع الأخــذ 

ــه.  ــد تزامن ــذي ق ــار للســياق التاريخــي ال ــن الاعتب بعي

هــذا، وســيتم - بــإذن اللــه تعالــى – تنــاول المباحــث 
ــا  ــة م ــن تغطي ــا ع ــر باعِن ــام بِقَصْ ــراف ت ــع اعت ــة، م الآتي

ــه. ــكل جنبات ســنعالجه ب

المبحث الأول: مفهوم الفكر الصوفيّ العام

المبحث الثاني: الفكرة الأساسية للكتاب

المبحث الثالث: منبع الفكر الصوفيّ للشيخ

المبحث الأخير: الفكر الصوفيّ للشيخ

المبحث الأول: مفهوم الفكر الصوفي العام
فالفكــر الصوفــيّ – فــي تقديرنــا المتواضــع – يتعــذّر 
ــى  ــام البشــرية تبق ــع؛ لأن أفه ــع ومان ــه بشــكل جام تعريف
ــة أو العطــاءات  ــة المعرفي ــى أن التجرب نســبية، عــاوة عل
فرديــة  تجربــة  الأخــرى  هــي  الصوفيــة  عنــد  الروحيــة 
ذاتيــة، لا تَخضــع للمعاييــر الموضوعيّــة، ولا تتحكــم 
ــن  ــن يكــون إذن، م ــةُ. ول ــة المقنن ــسُ العلميّ ــا المقايي فيه
ضُ لضبــط فكــرة شــخصٍ  عــرُّ الموضوعيــة فــي شــيء، التَّ
انطاقــا مــن رواســب عقديــة مضــادة لهــا، أو أحــكام 
ــك  ــن لتل ــورات المعادي ــن تص ــا م ــتْ لي ــبقة احْتُطِب مس
الفكــرة. وعــل هــذا، مــا يفســر لنــا بعــض التأويــات 
فَهْــمٍ قاتــمٍ  التــي يســعى أصحابُهــا لإعطــاء  التعســفية 
ســبيل  علــى  مســتغربا،  ونــورد  وأعامهــا.  للصوفيــة 
المثــال، واحــدا ممــن أســاءوا الفهــم للفكــر الصوفــيّ، 
وهــو رمــز مــن أعامهــم، حيــن يقــول: ))نقصــد بالفكــر 
الصوفــيّ ذاك التــراثَ الضخــم الــذي دوّنــه الصوفيــة عبــر 
العصــور المتعاقبــة، بصــرف النظــر عــن كونــه أصيــا مــن 
إنتــاج المتصوفــة أنفســهم، أو كونــه فكــرا وافــدا اقتبســوه 

ــرة...(( ))(. ــات الأمــم الغاب مــن ثقاف

وجنوحــا عــن هــذا المبــدأ الانحيــازي؛ ســيصعب لأي 
واحــد متــزن أن يرســم بصفــة قطعيــة مــا يتصــوره الإنســان 
مــن فكــرة مســتمدة خــال تجاربــه الفرديــة إلّا أن ينــوّه بهــا 

هــو صاحــب الفكــرة.  

بيــد أنــه، يمكــن إرجــاع الفكــر الصوفــي، بصفــة عامة، 
إلــى معالــم كثيــرة قــد رُســمت مــن قِبــل كبــار التصــوف فــي 
مُدوّناتهــم، والتــي تتحوصــل فــي تلــك المنظومة الســلوكية 
ــراسٍ فــي طريــق  للمتصــوف، ويســتضيئ بهــا الفقيــر كنِبْ
مدلــج، مــن بدايــة ســلوكه إلــى أن يتحقــق هدفــه المنشــود، 
بالإضافــة إلــى مــا ينتابــه فــي هــذه الفينــات الســلوكية مــن 
حــالات ومقامــات. أو بعبــارة أخــرى، فالفكــر الصوفيّ هو 
تلــك القواعــد والأخاقيــات التــي يتوســط بهــا الصوفــي 
إلــى هــذه،  المبتغــاة، وينضــاف  إلــى غايتــه  للوصــول 
تلــك الأحــوال الروحيــة والشــعور القلبيّــة – بمعايرهــا 
ــد  ــى حــدود الشــرع، والمتعاهــد عليهــا عن المنضبطــة عل

١) محمــد أحمــد لــوح، تقديــس الأشــخاص في الفكــر الصــوفي، دار ابــن عفــان، 
قاهــرة، ط١، س٢٠٠٢م، ج١، ص٤٥
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ــع  ــي جمي ــر ف ــج الفقي ــي تُخال ــنية ))( - الت ــة الس الصوفي
ب.  ــد والتقّــرُّ المراحــل التــي يجتازهــا علــى ســبيل التعَبُّ

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الغايــات والأهــداف مــن 
تلــك  الحــال  بطبيعــة  اختلفــتْ؛ تختلــف  إذا  الســلوك 
المشــارب والأذواق، ومــن ثمــة تبايــنُ التعابيــر عنهــا 
ــات  ــد وردت مــن أدبي ــه ق ــك، أن ــيٍّ لآخــر. وذل مــن صوف
ــة تعريفــاتٌ تَحصــرُ هــدف الســالك فــي تحقيــق  الصوفي
ــد أعامهــم؛  ــك مــا جــاء عن ــة مــن الأخــاق، وذل المثالي
كمــا أقــر الحريــري بــأن التصــوف هــو: «الدخــول فــي كل 
خلــق ســني والخــروج مــن كل خلــق دنــيء«)2(. ويشــاطر 
الحريــري علــى دعــم هــذا الفهــم، النــوري فــي الطبقــات، 
فهــو يقــول: »ليــس التصــوف رســوما ولا علومــا ولكنهــا 
أخــاق«)3(  ويــرى البعــض الآخــر بــأن تزكيــة النفــس 
فــي  الأســاس  هــي  الروحيــة  والرياضــة  بالمجاهــدة 
ــد  ــا وق ــن زكاه ــح م ــد أفل ــى: ﴿ ق ــه تعال التصــوف؛ لقول
ــأن هــذه التعريفــات  خــاب مــن دســاها ﴾))( . وأعتقــد ب
التــي تُحــاول ضبــط العلــة الغائيــة للتصــوف، يمكــن 
ــرا مــن  ــة، لأن كثي ــات الصوفي إدراجُهــا ضمــن الميكانيكي

ــات. ــة الغاي ــه غاي ــة بالل ــروا المعرف ــة اعتب الصوف

يُغطّــي  القاصــر،  بمفهومنــا  الصوفــي،  الفكــر  أمّــا 
جوانــب عديــدة، منهــا مــا يرجــع إلــى فلســفة أعمــال 
الســالك التعبديــة، المعاماتيــة والتخلقيــة، ومنهــا مــا 
يــؤول إلــى ثمــرة تلــك الأعمــال ونظرياتهــا ســواء مــا دُوّن 
ــر  ــواه بغي ــن الأف ــا رُوِيَ م ــدون دسّ، أو م ــفار ب ــي الأس ف

ــن.   ميْ

ــاب  ــن ب ــوف م ــق بالتص ــي تُلح ــذات الت ــا المؤاخ أم

١) يذهب الدكتور صالح انجاي، رئيس القسم العرّ� بجامعة «الشيخ أنت 
جوب» إلى أن الجنيدي هو الصوفي الأول الذي اعتني بتقديم معا� تعريفية 

عe يطرأ على قلب السالك من معرفة الله (�ا فيها من الشعور والأحوال) على 
حدود السنة. 

 Toujours est-il que Junayd a été le premier sou� à avoir tenté de »
 théoriser un cadre descriptif des caractéristiques de celui dont le

 cœur a été grati�é de la « connaissance de Dieu » ( ma’rifat Allah(,
 .« tout en respectant les limites de la Sunna

 ٣ème Ndiaye Saliou, l’âme dans le Tassawuf, thèse de doctorat de
 à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, ,٢٠٠٧ cycle, soutenue en

.p١٦٨

٢) علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، القاهرة، 
ط:٩، س: ١٩٩٦، ص٤٠.

٣) عبد الرحمن السلمي، طبقات الصوفية، دار التأليف، مصر، ط٢، س١٩٦٩، 
ص١٦٧.

٤) سورة الشمس، الآية ٩-١٠

الشــطحات، أو عبــر قنطــرة الدخيــات البوذيــة وغيرهــا، 
فــا تضــر بشــيء مــن وجــود حقيقــة ثابتــة فــي تجليــات 
ــة  ــا ببدعي ــم اعترافن ــنة؛ رغ ــاب والس ــن الكت ــوف م التص
وحداثــة مصطلــح التصــوف مــن حيــث المبنــى، لأنــه لــم 
يُنطَــق بــه قــطّ فــي عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم، ولا فــي زمــن الرعيــل 
فإنّمــا  اللــه عنهــم -،  الصحابــة – رضــي  مــن  الأول 
ــي الهجــريّ ))(. ولكــن لا  ــرن الثان ــي الق ــه ف ــحَ علي اصطُلِ
تتنافــى هــذه الحداثــة الاصطاحيــة مــع تلــك الممارســات 
ــي  ــزول الوح ــذ ن ــا من ــد عليه ــة المتعاه ــة الأصيل الصوفي
ــه أفضــل الصــاة  ــا – علي ــى نبين ــى، عل ــة الأول ــي الوهل ف
والســام كان قبــل تلقــي هــذه الرســالة ينحــو منحــى 
ــرٌ  ــاء كثي ــذا الادع ــر به ــد أق ــادةً.  وق ــكا وعب ــة نُسْ الحنفي
مــن رمــوز التاريــخ، ومــن مقدمتهــم، ابــنُ خلــدون القائــل 
فــي مقدمتــه: » هــذا العلــم، مــن العلــوم الشــرعية الحادثــة 
فــي الملــة، وأصلــه أن طريقــة هــؤلاء القــوم لــم تــزل عنــد 
ســلف الأمــة وكبارهــا مــن الصحابــة والتابعيــن ومــن 
بعدهــم، طريقــة الحــق والهدايــة وأصلهــا العكــوف علــى 
العبــادة والانقطــاع إلــى اللــه تعالــى، والإعــراض عــن 
ــا  ــى الدني ــال عل ــا فشــا الإقب ــا وزينتها...فلم زخــرف الدني
فــي القــرن الثانــي ومــا بعــده، وجنــح النــاس إلــى مخالطــة 
ــة  ــم الصوفي ــادة باس ــى العب ــون عل ــص المقبل ــا اخت الدني

والمتصوفــة«. ))(

وعلــى ذلــك، يمكــن القــول بلســان القطــع والجــزم، 
ــض دعائمُــه مــن  بــأن الفكــر الصوفــيَّ المتــوازنَ تتمخَّ
تعاليــم الكتــاب والســنة الغــرّاء، فهــو المرجعيــة التــي 
قِواهــم  لاســتمداد  الرســائل  وحملــة  الدعــاة  يرتادهــا 
الروحيّــة، ويســتندون إليــه لتوجيــه النــاس إلــى الرشــاد 
حتــى يكونــوا للــه تعالــى عبــادا بالاختيــار كمــا هــم عبــاد 

لــه تعالــى بالاضطــرار. 
المبحث الثاني: الفكرة الأساسية للكتاب

ــات  ــه الانحراف ــر في ــرٍ كثُ ــع عصْ ــن الشــيخ م ــد تزام ق
ــام الســمحة، وســادت فــي  ــم الإس ــوغ عــن تعالي والزي
جــل مناطــق البــاد روح الجمــود والتخلــف بمعياريْــه 
الحضــاريّ والدينــيّ، فشــمّر وتصــدى للمكافحــة مــع 
هــذا الواقــع المأســاويّ بتبنــي الاســتراتيجية الثاثيــة التــي 
ــيخ  ــش الش ــر المفت ــد تعبي ــى ح ــورة - عل ــت متمح كان
التجانــي غــاي))(  – بيــن المحضــر والمســجد والحقــول. 
وبمقتضــى هــذا المشــروع الإصاحــي، قــد عــرف جهــادُه 
 CISSE Mouhamadou Alpha, ré�exion sur la pensée religieuse  (٥

p٤٢  ,٢٠٢٠,d’Elhadji Omar Tall, l’Harmattan, Sénégal
٦) المقدمة، دار الفكر، بZوت، ط ١٤٣١هـ - ٢٠٠١م، ص: ٦١١

٧) الشيخ التجا` غاي، لا بد من فلا بد، طبعة فرع الزاوية التجانية، تواوون- 
السنغال، ط١، ٢٠٠٧، ص: ١٢.
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الزمانيــة  الظــروف  عــدةً، كانــت  ومراحــلَ  منعطفــاتٍ 
ــة التأليــف  ــا مرحل ــه))(. مــن بينه ــا علي ــة تُفرضه والمكاني
نَهــا العلمــاء لخدمــة  لأغــراض لــم تنــحُ عــن تلــك التــي دَوَّ
العلــم والديــن. فمنهــا، إزالــة اللبــس وتبديــد الأوهــام علــى 
أذهــان الرابيــن، أو بيــان حقائــق اعْترتْهــا شــوائبُ عالقــةٌ 

ــا.  ــةٌ عنه بهــا، ورواســبُ عائق

بــأن  للشــيخ  ارتــأى  الطموحــة؛  لرُؤاهــا  تفعيــا 
يخصــص للتأليــف مــا يشــفي صــدور الغرقــى فــي بحــر 
الإنــكار والانتقــاد؛ فيُنقَــذوا مــن ويــات الشــرك والهــاك 
)2(. كمــا يبــدو لنــا بأنــه لا تنفــك عــن فكــرة تأليــف هــذا 

رٍ واضــح  الكتــاب، رغبــةُ الشــيخ الملحــة فــي إعطــاء تصــوُّ
جلــيٍّ عــن أصالــة سلســلة طريقتــه الصوفيــة مِــنْ لــدن 
ــه أفضــل الصــاة والســام؛  ــي – علي ــى النب المؤســس إل
لأن السلســلة العريقــة الأصيلــة مُعتبــرةٌ لــدى الصوفيــة 
كرُكْــن أســاسٍ مــن التربيــة، بــل هــي الضامــن لصاحيــة 

ــة. ــة الطريق أي

وينضــاف إلــى ذيْنــك، الدفــاعُ عــن الأوليــاء بمــا فــي 
طائعهــم الشــيخ أحمــد التجانــي ـ رضــي اللــه عنــه ـ بــا 
إفــراط ولا تفريــط؛ مخافــة أن يُحمَلــوا مــن دساســات 
ــلُ ومــن  ــه، كمــا حــدث مــن قب لاتٍ مــا لا يتحمّلون وتقــوُّ

ــه.  ــن بالل بعــدُ فــي حــق العارفي

وقــد كان الشــيخ واعيــا بأنــه قــد »وجــب علينــا نحــن 
التجانييــن بــل جميــع المؤمنيــن أن يدافــع كل واحــد منــا 
بقــدر طاقتــه مــن غيــر إفــراط ولا تفريــط عمــن عاصــروه 
مــن المنكريــن؛ فلذلــك جمعــت هــذا المجمــوع«)3( ؛ 
ــذا  ــل ه ــن منه ــا م ــتوحاة أساس ــة مس ــه الصوفيّ لأن فكرت
ــه، فذلــك يتســرب  ــل من ــه أو نِي ــذا إذا طُعــن في ــر، ل الأخي
ويســري إلــى مــا يشــوّه فكرتــه.  وبعــد الاســتطراد، يتجلــى 
بــأن الشــيخ كان يســتهدف إعطــاء فكــرة واضحــة ومحــددة 
عــن مصــدره الصوفــيّ بإزاحــة الغبــار عنــه، كمــا تُلْهمــك 
معانــي هــذا القــولَ الانطباعيــةَ الأولــى فــورَ إمعانــك النظرة 
إلــى هــذه الســطور: »وســميته إفحــام المنكــر الجانــي... أو 
ــاس،  ــاس عــن عــوام طريــق القطــب أبــي العب زوال الإ لب

الذيــن لبــس عليهــم أمــر الطريقــة«))(.  
المبحث الثالث: منبع الفكر الصوفي للشيخ

١) عبد امبيغ، رسالة ماجيستZ عن كفاية الراغبI، مناقشة ٢٠٠٨-٢٠٠٩، ج١، 
ص١١١

٢) قد ح� الشيخ في فاكهة الطلاب بأن الإنكار على اعتبار الإمام الشافعي «ركن 
من الشرك»

٣) الحــاج مالــك سي، إفحــام المنكــر الجــا`، مجمــوع الكنــوز مــن الديــوان، دار 
ــاط، - المغــرب، ط١، س٢٠٢١م، ج٤، ص:٨ أ� رقــراق – الرب

٤) المصدر نفسه، ص: ٩.

ولتأصيــل الفكــر الصوفــيّ للشــيخ الحــاج مالــك، قــد 
ــيخ  ــيرة الش ــن مس ــاتٍ ع ــرادَ وَمَض ــك إي ــا ذل ــي من يقتض
أحمــد التجانــي – رضــي اللــه عنــه – الــذي يُعــد عامــا 
أكبــر فــي ذاك التأثيــر العميــق الــذي وجّــه البوصَــة لمَســار 
مؤســس الزاويــة التجانيــة التواوونيــة مــن حيــث الســلوك 
ــا أن  ــى. كم ــه تعال ــى الل ــيْرِ إل ــة والسَّ ــن التربي ــيرته م ومس
الأخيــر لــم يهمــل تدويــن أسْــطرٍ عــن ســيرة ذاتيــة لشــيخه 

ــا المــدروس.  المذكــور فــي كتابن

قــد تتّبــع الشــيخ نســبة المترجــم لــه مــن جهــة الصلــب 
ــد بــن أبــي عمــر  إلــى جــده الأعلــى، بــدْءً بأبيــه مَحَمَّ
المختــار، مــرورا بِزَيْــنِ العابديــن المعــروف فــي عرصــات 
ــذي  ــب ال ــي طال ــن أب ــيّ ب ــى عل ــولا إل ــة، ووص المتصوف
أســند إليــه الشــيخُ أصالــةَ الطريقــة حينمــا روى عــن حقــه 
ــه أفضــل الصــاة والســام –  ــيّ – علي ــع النب ــه م محادث
عــن شــأن الســلوك فــي الســير إلــى اللــه بأقصــر طــرق))(. 
ــة  وكل هــذا، بتسلســل الاســتدلال المنطقــيّ، يمــت الصل
بشــكل مباشــر مــع مــا يريــد الشــيخ إقــراره مــن صاحيــة 
ــة بطريــق معروفــة ومأمــورة.  شــيخه فــي التصــدي للتربي

وقــد أورد الشــيخ فــي هــذا البــاب بنســب منشــئ 
الطريقــة إلــى النبــي )ص(؛ فيســرد: »قال صاحــب الجامع 
ســمعته يقــول رضــي اللــه تعالــى عنــه: ســألت ســيد 
ــه  ــريف أم لا فأجاب ــا ش ــل أن ــبي ه ــن نس ــود ص، ع الوج
صلــى اللــه عليــه وســلم: أنــت ولــدي وكررهــا ثاثــا«))(. 
كان شــيخ المؤلــف ربيــب بيــت تلمــع فيــه نزعــة صوفيــة 
راســخة؛ فأبــوه كان تأتيــه روحانيــات، لكنــه لــم يســتغلها 
ــة؛ كان يردهــا لتعلقــه  مــرة واحــدة لإشــباع رغائــب دنيوي
الصــادق بربّــه ))(. وبعــد تطــرق الشــيخ إلــى بيــان سلســلة 
ــة  ــن أهلي ــر م ــا للأخي ــراز م ــى إف ــه إل ــيخه، توج ــب ش نس
عنــد أعمــدة المجــال فــي التصــدي لتربيــة الخائــق تربيــة 
صوفيــة أصيلــة، ومــا لــه مــن أحقيــة عنــد جــده فــي التوخي 

ــة ســلوكية محققــة. ــه ترقي ــة مريدي لترقي
المبحث الأخير: الفكر الصوفي للشيخ

قــد تطــرق الشــيخ إلــى أنــه ينبغــي للعالــم أن يتوخــي 
ــاء عصــره،  ــؤول مصلحــة لأبن ــا ي ــه م ــع تصرفات فــي جمي
ــال  ــن الأعم ــه الســلف م ــا خلف ــى م ــا عل ــد كلي وألا يعتم

ــوان:  ــن الدي ــوز م ــوع الكن ــا`، مجم ــر الج ــام المنك ــك سي، إفح ــاج مال ٥) الح
(فقــال عــلي بــن أ� طالــب - كــرم اللــه وجهــه - ســألت رســول اللــه صــلى اللــه 
تعــالى فقلــت: يــا رســول اللــه دلنــي عــلى أقــرب طــرق إلى اللــه تعــالى وأســهلها 

ــاده...) ص ١٣٩.  عــلى عب
٦) ينظر - الحاج مالك سي، إفحام المنكر الجا`، مجموع الكنوز من الديوان، دار 

أ� رقراق – الرباط، ط١ س٢٠٢١م، ج٤، ص: ٣٣
٧ ) ينظر- الحاج مالك، إفحام المنكر الجا`، ص: ٣٤..
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دون الســبر فــي المــآلات؛ لأنــه قــد يطــرأ أعمالهــم مــا لا 
ــا  ــي زمانن ــة ف ــل، أو مصلحــة محقق ــه ســند أصي يوجــد ل
ــراءة  ــن ق ــه م ــام ب ــا ق ــم م ــذا الفه ــد يفســر ه الراهــن. وق
الوظيفــة مرتيــن فــي اليــوم رغــم أنــه لــم يــرد فــي شــروط 
الأوراد للوظيفــة إلا مــرة واحــدة يوميــا. لكنــه كان الشــيخ 
متوخيــا تشــغيل الفــرص خوفــا مــن إضاعــة الوقــت؛ 
ــواب البدعــة؛ علمــا  ــة أب ــق مصلحــة معين فيقتحــم لتحقي
مــن  أوجــب  بــل  أولــى  المكروهــات  )ارتــكاب  بــأن 

المحــذورات())(. ارتــكاب 

ولــم يحــاول الشــيخ التســتر وراء أدلــة مصطنعــة لإقرار 
أصالــة مــا يقــوم بــه مــن عنــده حرصــا علــى حــب الخيــر، 
وســدا للذريعــة)2(. لكنــه يعــرض حكــم القضيــة ومظانهــا، 
ثــم يبيــن بــكل أمانــة الســبب الــذي دفعــه إلــى تبنّيهــا فــي 
ممارســاته التعبديــة.  ففــي مســألة قــراءة الوظيفــة مرتيــن 
فــي اليــوم، بيــن موقــف شــيخه الســيد عمــر الفوتــيّ الــذي 
كان يقــرأه مــرة واحــدة فــي اليــوم، وموقــف مؤســس 
الطريقــة الــذي جــاء منــه استحســان الوظيفتيــن يوميــا دون 
إلــزام أي واحــد عليهمــا. وأســند قراءتــه للوظيفيــن يوميــا 

إلــى ســببين اثنيــن:

الأول: كون أبو الملة مستحسنا إياها

عــاوة علــى أن اللــه تعالــى، قــد قــال فــي القــرآن 
الكريــم: ﴿واذكــر ربــك فــي نفســك تضرعــا وخيفــة 
ودون الجهــر مــن القــول بالغــدو والآصــال ولا تكــن 
ــررة لمزيــد مــن الذكــر،  مــن الغافليــن﴾)3( ، فــي الآيــة مب
كماهــي قابلــة للتأويــل علــى ســبيل التأصيــل والاســتدلال 

ــرة.  ــة مباش ــة تداخلي ــا عاق ــا له ــي؛ لم ف
ثانيــا: كان يســد بــاب التســاهل مــن حيــث إذا طافــت 
بالاتبــاع غاشــية مــن الغفلــة، أو ادبــت إليهــم روح الســآمة؛ 
لهــم  متــداركا  العبــادة  علــى  بالانشــغال  فيســترجعهم 
لغفــات مــرت أو تكــر بهــم. وكان ملتزمــا ومثابــرا علــى 

ــرداد أذكار فــي أوقــات الفــراغ.  ت

ــم  ــا ل ــم بم ــيخ للقائ ــي الش ــة، يوص ــدأ الأمان ــن مب وم
يعــرف مــن ســابقيه أن يكــون معترفــا بمــا أحــدث، ويبينــه 
للنــاس، والــذي مــن أجلــه انجــر وراء بدعتــه. وكان الشــيخ 
حريصــا علــى تبديــد أوهــام الأتبــاع الذيــن يعتقــدون بــأن 
ــون إلّا ســنة  كل مــا جــاء مــن شــيخهم لا يمكــن أن يك
ــان الفوائــد  غــراء، فينيــط علــى كواهــل الشــيوخ مهمــة يب

١) الحاج مالك سي، إفحام المنكرالجا`، ص ٢٠
٢) قد علل الشيخ بأنه لاحظ من الأتباع بعد الفراغ من صلاة الفجر الغفلة 

والتساهل؛ لأتهم لا يهتمون بعد هذه الساعة إلاّ النوم أو المحادثة.
٣) الأعراف، الآية:٢٠٥.

المتخــذة مــن الســنن بأنهــا ليســت منهــا، »ويخبرهــم 
ــا« ))(.  ــت ســببا لفعله ــي كان الضــرورات الت

اســتغال  فــي  خيــرات  مــن  يتوســم  مــا  ورغــم 
الفراغــات بنوافــل، كان الشــيخ يتصــور مــا يمكــن أن 
قــد يكــون مطيــة  الخطــورة؛ لأنــه  مــن  يترتــب عليــه 
للبعــض علــى ارتــكاب المنهيــات ظنــا منهــم بــأن كل مــا 
ــال الشــيوخ لا ينفــك عــن الشــريعة. وهــذا  ــن أفع رأوه م
»هــو الــذي أفســد اليــوم كثيــرا مــن أصحــاب هــذا الوقــت 
ــن  ــاه ع ــا فتنه ــاون به ــة ويته ــل البدع ــم يعم ــد أحده تج
ذلــك أو ترشــده إلــى التــرك فيســتدل علــى أن ذلــك ليــس 
ــن أن  ــر ع ــرف النظ ــيخه« ))(. بص ــه رأي ش ــروه لكون بمك
لا عصمــة لغيــر الأنبيــاء والمرســلين، ولا تصــرف لواحــد 
فــي مســتقبل العبــاد إلّا اللــه، كمــا صرحــه الممجــد مالــك: 

»فمــن اعتقــد أن للولــي أو غيــره تأثيــرا فــي شــيء فهــو 
كافــر باللــه تعالى...والتصــرف الحقيقــي للــه وحــده«  ))(

 وكان الشــيخ يــرد فكــرة التحــزب داخــل الطريقــة أو 
ــة منهــا. فهــذه الفكــرة قــد ضربهــا  ــة معين التعصــب لزاوي
الشــيخ ضــرب الحائــط علــى الجــدار، بفعلــةٍ باكــورةَ 
أمــره، وذلــك، حيــن مــا تعلــق قلبــه بالشــيخ محمــد عالــي 
اليعقوبــي، وهــو شــيخ مــن التجانيــة؛ قــد جــدد حبــل 
وصالــه عنــده مــع كــون خالــه الــذي لقنــه فــي البدايــة 
انفتاحــه  روح  وتتأكــد   .)(( الحيــاة  قيــد  فــي  موجــودا 
ــه  ــد الل ــه مــع الشــيخ عب فــي هــذا المجــال خــال معاملت
انيــاس مؤســس الزاويــة التجانيــة الكولخيــة » بليــون«، 
ــة  ــة طيل ــن أدواره الريادي ــرا م ــه الشــيخ كثي ــوض إلي ــد ف ق
ــح  ــوات، ويفس ــي الصل ــاس ف ــؤم الن ــده. كان ي ــه عن إقامت
لــه مجــال التلقيــن، وغيــره. وسلســلته المتواصلــة إلــى 
ــا  ــل، كم ــر مــن شــيوخ القطــر الشــنقيطي أحســنُ دلي كثي
ــع  ــا ينف ــذ م ــي أخ ــة، ف ــل الطريق ــيخ، داخ ــدود للش لا ح

ــورد.   ــا كان الم ــالك أي ــد الس المري

هــذا مــع رجــاء تــام فــي مواصلــة هــذا المشــوار البحثيّ 
ــه  ــر الفكــر الصوفــي للشــيخ الحــاج مالــك ؛ علمــا بأن عب
ــاتٍ،  ــات وُرَيْق ــي طيّ ــس ف ــا، ولا يحب ــه كلي ــاط ب ــن يح ل

وفــي غضــون اُوَيْقــات. 

شيخ التجاني جانج 

طالب باحث في جامعة شخ أنت جوب

٤ ) المرجع السابق ٢١
٥) المرجع السابق ٢٢
٦) المرجع السابق ٦٨

٧) المرجع ٥



هــو الشــيخ عبــد العزيــز ســي)1( ابــن الشــيخ الخليفــة أبــي 
بكــر ســي ابــن العالــم العامــة الحــاج مالــك ســي رضــي 
اللــه عنهمــا مــن مواليــد ســنة 1928م فــي مدينــة تــواون، 
)مدينــة تبعــد عــن دكار العاصمــة الســنغالية بحوالــي 92 
ــرز  ــن أب ــامية، وم ــوة الإس ــوز الدع ــد رم ــم(، كان أح كل
ــات  ــاد الجمعي ــس اتح ــة، ورئي ــة التيجاني ــاء الطريق زعم
الإســامية فــي الســنغال، وعضــوا بــارزا للجنــة التنســيقية 
لرابطــة العالــم الإســامي، وعضــو المكتــب التنفيــذي 
لجمعيــة الدعــوة الإســامية ســابقا، وعضــوا تأسيســيا 
لرابطــة علمــاء  المغــرب والســنغال، بالإضافــة إلــى كونــه 
ناطقــا رســميا للخافــة التجانيــة قبــل توليــه منصــب 
ــر 50  ــن أكث ــد م ــة،  ويع ــة التجاني ــام للطريق ــة الع الخليف
ــة  ــل إذاع ــن قب ــنغال م ــي الس ــرا ف ــامية تأثي ــخصية إس ش
فرنســا الدوليــة ســنة 2006م، وكان الشــيخ معلمــا دينيــا 
وموجهــا اجتماعيــا ومربيــا حكيمــا للأجيــال الصاعــدة، ذا 
وعــي كبيــر للواقــع ودرايــة تامــة لأمــور الديــن فــي جميــع 

ــة.  ــه الإنســانية والقومي مواقف
حياته ونشأته:

١) مقتبس من مجلة الفاتح، العدد ٥، سنة ٢٠١٧.

ــم  ــد العزيــز ســي وتربــى فــي بيــت عل     نشــأ الشــيخ عب
وورع وصــاح وفضــل وولايــة، ولمــا بلــغ الخامســة مــن 
عمــره عهــد بــه والــده إلــى أحــد تاميــذه ومريديــه الشــيخ 
»مَــمَّ لُــوحْ« الــذي تولــى تعليمــه القــرآن الكريــم حتــى 
حفظــه عــن ظهــر قلــب، ثــم بــادر إلــى التبحــر فــي الفقــه 
و النحــو والأدب وبقيــة الفنــون، علــى يــد أخيــه الشــقيق 
المفكــر والشــاعر الأديــب، الشــيخ أحمــد تجانــي ســه 
المكتــوم، وعلــى يــد أخيه من أب الشــيخ محمــد المنصور 
ــه، كمــا تتلمــذ أيضــا  ــه عن ــهْ( رضــي الل ــرُومْ دَارَجِ ســه )بُ
ــة  ــة التجاني ــر فــي الحضــرة المالكي ــم الكبي ــد العال ــى ي عل
الشــيخ علــي غــي الــذي تابــع تدريســه وتربيتــه بأمــر مــن 
والــده )الشــيخ الخليفــة( إلــى أن بلــغ مــن العمــر 18 ســنه، 
ــوره  ــر أم ــة تدبي ــى مهم ــه ليتول ــى جنب ــده إل ــاداه وال ــم ن ث
ــا  ــه ، متبع ــن ل ــن وأمي ــر معي ــكان خي ــه الخاصــة، ف ومهام
نهــج أســافه فــي القيــام بالواجــب بــكل صــدق وإخــاص 
وثبــات وعزيمــة، فاســتطاع التكيــف مــع بيئتــه فــي حســن 
إدارة مهــام والــده الخاصــة، وشــؤون الطريقــة، والحضــرة 
ــى  ــه عل ــم تدري ــى ت ــره حت ــم صغ ــة، رغ ــة التواوني التجاني
ذلــك، ممــا مكنــه مــن تخزيــن ورصــد تجــارب وخبــرات 
رســخ  الــذي  الأمــر  مختلفــة.  مجــالات  فــي  عديــدة، 
قدميــة، علــى زمــام المبــدرة فــي تدبيــر شــؤون الحضــرة. 

حياته التعليمية والتربوية: 
      مــارس الشــيخ عبــد العزيــز ســي مهنــة التدريــس 
ن  والتعليــم والتربيــة والتوجيــه، فــي محضــرة والــده، فكــوَّ
ثلــة مباركــة ونخبــة ممتــازة مــن طلبــة علــم ومعرفــة، رباهم 
ودربهــم علــى العلــم والعمــل والصــدق والإخــاص، 
ــده إلــى الرقيــق الأعلــى واصــل جهــوده  وبعــد انتقــال وال
التعليميــة ومســيرته التربويــة، وأســس لذلــك مــدارس 
ــا  ــه المباركــة، ومم ــا طــوال حيات ــرة كان يشــرف عليه كثي
ــدارس  ــد والم ــة المعاه ــي إقام ــدة ف ــوج مســاعيه الحمي ت
؛ إنشــاؤه معهــدا إســاميا كبيــرا فــي مدينــة تــواون » 
معهــد الشــيخ الحــاج مالــك ســي للدراســات الإســامية 
ــرة  ــداد كبي ــه أع ــرج من ــث تتخ ــة«، حي ــوث العلمي والبح
ــى  ــة الإســامية عل ــة والثقاف ــة العربي ــن باللغ ــن المثقفي م

ــي.  ــي والدول ــد الوطن الصعي
دوره في الإصلاح:

     عُــرف الشــيخُ عبــد العزيــز ســي بحــب الخيــر والصاح 
والإصــاح، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ فقــد 
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كان يشــكل همــزة الوصــل بيــن كافــة أطــراف شــرائح 
رداء  تقمــص  لأنــه  المســلمين،  الســنغالي  المجتمــع 
ــي  ــل ف ــكل ولا يم ــذي لا ي ــع ال ــع المان الشــخصية الجام
جميــع الصفــوف وتوحيــد الكلمــة بيــن المتنازعيــن ســواء 
أكانــوا مــن أهلــه أو مــن غيرهــم، زد علــى ذلــك توســطه 
بيــن السياســيين إذا تســلطت أزمتهــم بيــن المواطنيــن، 
خدمــة لاســتقرار البــاد وتوحيــد الصفــوف، وحرصــا 
منــه علــى التعــاون والتــآزر لتقــدم الســنغال اجتماعيــا 

واقتصاديــا.
في  والإســلامي  العربــي  التعليــم  في  دوره 

ل: لســنغا ا
     أدى الشــيخ عبــد العزيــز ســي دورا رياديــا كبيــرا 
الإســامية،  المنظمــات  دعائــم  وترســيخ  إنشــاء  فــي 
والجمعيــات والمراكــز التربويــة فــي الســنغال، منــذ فتــرة 
ــن  ــرة م ــك الفت ــق تل ــا راف ــاد، وم ــتقال الب ــل اس ــا قب م
حــركات شــبابية تدعــو لاســتقال وحريــة الإرادة مــن 
قبــل المســتعمر الفرنســي، كمــا أســهم إســهاما فعــالا فــي 
إنشــاء لجنــة التنســيق للجمعيــات الثقافيــة الإســامية فــي 
الســنغال، أدت إلــى ظهــور أولــى جمعيــة إســامية فــي 
ــي 12  ــامي«، ف ــي الإس ــاد الثقاف ــي »الاتح ــنغال وه الس
أكتوبــر 1953م. وفــي بدايــة الســتينات تولــى منصــب 
الســنغال،  فــي  الإســامية  الجمعيــات  اتحــاد  رئيــس 
ــم بشــؤون  ــة تهت ــة إســامية محلي ــذاك أول منظم ــو آن وه
اعتراضــات  رغــم  العلــم  طلبــة  وخاصــة  المســلمين، 
الحكومــة الســنغالية آنــذاك، وبــارك اللــه فــي مســاعيه حتــى 
أصبــح التعليــم العربــي اليــوم منتشــرا فــي جميــع مناطــق 

ــاد. الب
مؤلفاته:

    كان الشــيخ عبــد العزيــز ســي مفكــرا إســاميا عظيمــا، 
الدينيــة  الخطــب  إلقــاء  فــي  وعبقريــا  مبدعــا  وكاتبــا 
ــا  ــي يحضره ــة الت ــف الهام ــع المواق ــي جمي ــة ف والفكري
ــب مقــالات متنوعــة فــي  ــد كت ــاد وخارجهــا. وق ــي الب ف
قضايــا إســامية واجتماعيــة عديــدة، كمــا نشــر لــه بعــض 

ــال: ــى ســبيل المث ــا عل ــر منه ــة نذك ــب القيم ــن الكت م
كتاب )إلى النور( في الفكر الإسامي؛  •

كتاب )الفياض( في التصوف الإسامي؛  •
الثقافيــة  المهرجانــات  فــي  قيمــة  محاضــرات   •
الســنوية، والموســمية فــي جميــع الأماكــن خــارج البــاد 

وداخلهــا.
الوطنيــة  المنظمــات  فــي  وعضويتــة  الثقافيــة  أنشــطته 

والدوليــة:

شــارك الشــيخ عبــد العزيــز ســي فــي كثيــر مــن المؤتمــرات 
والنــدوات الدوليــة بصفته:

عضــوا فــي الأمانــة العامــة لرابطــة العالــم الإســامي بمكــة 
المكرمة؛

عضــوا فــي المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية   
العربيــة؛ مصــر  بجمهوريــة 

ــوة  ــة الدع ــى لجمعي ــس الأعل ــي المجل ــوا ف عض  
ليبيــا؛ فــي  الإســامية  العالميــة 

المغــرب  علمــاء  لرابطــة  تاسيســيا  عضــوا   
والســنغال والتــي تحولــت إلــى مؤسســة محمــد الســادس 
إســهامات. عــدة  ذلــك  فــي  ولــه  الأفارقــة،  للعلمــاء 

ــرم 1439 هـــ  ــن المح ــح م ــة الفات ــة الجمع ــي ليل      وف
الموافــق 22 ســبتمبر 2017م انتقــل الشــيخ عبــد العزيــز 
ســي إلــى جــوار ربــه تــاركا وراءه عمــا دينيــا نبيــا راســخا 

فــي قلــوب الأمــة الإســامية جمعــاء.
والجديــر بالذكــر أن حياتــه المباركــة الحافلــة بالإنجــازات 
الضخمــة والمواقــف الجليلــة لا تســعها هــذه الصفحــات 

القليلــة، لكــن مــالا يمكــن كلــه لا يتــرك كلــه.
     ونختــم بشــهادة أخيــه وصنــوه الحــاج مالــك ســه 
ــي  ــامية الت ــة الس ــة والمكان ــة الرفيع ــه » إن المنزل ــي حق ف
حظــي بهــا الشــيخ عبــد العزيــز الأميــن فــي قلــوب النــاس 
ــه  داخــل البــاد وخارجهــا كانــت نتيجــة شــمائله وخصال
الفريــدة التــي كانــت تطهــر فــي كل تصــرف مــن تصرفاتــه 
وفــي كل خطــوة مــن خطواتــه المباركــة الحافلــة بالأمجــاد 

ــا: ــن«. وأردف قائ ــي كل الميادي ــازات ف والإنج
فعبد العزيز الطود واسطة العقد  

والجــد والديــن  الآبــاء  ومفخــرة 
لــدى  وأنتــم  فأنتم لدى الأشراف تاج رؤوسهم   

نــد الأقــران فــرد بــا 
جــزاه اللــه عنــا وعــن الإســام والمســلمين خيــرا وقــدس 
ســره وأســكنه فســيح جناتــه مــع النبييــن والصديقيــن 

ــا. ــك رفيق ــن أولئ ــن وحس ــهداء والصالحي والش

من إماء الشيخ خليفة لوح
الكاتب الخاص لسماحة الخليفة الشيخ عبد العزيز 

الأمين.
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ــم  ــل العال ــور نج ــر منص ــيخ أبوبك ــة الش ــه الخليف إن
ــر، الشــيخ الحــاج منصــور ســي  ــر الخبي ــر، والحب الكبي
بــن الفقيــه الصوفــي والصوفــي الفقيــه الحــاج مالــك ســه 

قــدس اللــه روحهمــا.

ــة  ــخن أمن ــرة » س ــة الطاه ــيدة النقي ــي الس ــه: ه والدت
ســيك » بنــت المرحــوم الســيد دود ســيك بــن الشــيخ 
المقــداد ســيك )جــد الشــيخ أبــي بكــر منصــور مــن جهــة 
أمــه( ذلــك الــذي بعــث إليــه الشــيخ الحــاج مالــك، عنــد 
مــا كان فــي مجلــس تدريســه ب » نــدر » هذيــن البيتيــن 
مــن كتــاب  الثانــي  )الجــزء  منــه؛  كتابيــن  لاســتعارة  
ــه: )1( ــا قول ــري( وهم ــات الحري المياســر( و)شــرح مقام

ياَ خَيرَْ منَْ عَمَّ جُوداً اهَْلَ حَاجَاتِ

وَخَيرَْ راَقٍ اِلىَ اعَْلىَ المَْقاَماَتِ

اِنِّي بعَثَتُْ اِليَكَْ اليْوَْمَ مسُْتعَِراً

         ثاَنِي المَْياَسِرِ اوَْ شَرحَْ المَْقاَماَتِ
١) سي الحاج مالك، ديوانه، مجمع الكنوز العلمية والمعادن العرفانية  ط١ ص 

.٦٣٧

وفي قصيدة أخرى يمدحه فيها فيقول في مطلعها:

 الَأَ راَحَ مِقدَْادٌ وَماَ هُوَ مِنْ ددَِ

فِ اقَطَْارٍ عَلاَ كُلَّ مِجْوَدِ مُشْرِ بِ  

ظهوره في دنيا الواقع:
ولــد علــى الأرجــح فــي عــام ) 1932()2( بمدينــة 

للســنغال.  الأولــى  العاصمــة  »ســانلوي« 

تعلمه وتربيته: 
 تلقــى الشــيخ أبوبكــر منصــور – نصــره اللــه تعاليمــه 
الابتدائيــة مــن والــده الشــيخ الحــاج منصــور الحــاج 
مالــك، -قــدس اللــه روحهمــا- الذي أشــرف علــى تربيته 
ــل أن يطلــب مــن الشــيخ محمــد المصطفــى  مباشــرة، قب
ســه جميــل )ابــن أخيــه الشــيخ أبــي بكــر ســه( ابــن الشــيخ 

الحــاج مالــك ســه أن يكمــل أمــر تربيتــه وترقيتــه.  )3(

هــذه  تجــاه  الســيد مصطفــى جميــل  كان  ولقــد   
المســؤولية – يتنقــل بيــن )كربــات( مــكان الــزرع وبيتــه 
فــي مدينــة دكار، ذلــك البيــت الــذي نصــب فيــه »الشــيخ 
نجــاي مابــي مجلســه التعليمــي«، وكان مــن بيــن تامذتــه 
الشــيخ أبــو بكــر منصــور الــذي كان فــي تلــك الفتــرة 
ــه الســيد مصطفــى  ــة وإشــراف أخي ــة ورعاي تحــت حضان
ــي  ــاي ماب ــيخ نج ــه. والش ــه رح ــدس الل ــل – ق ــه جمي س
هــذا كان مــن بيــن الأســاتذة المفضليــن لتحفيــظ القــرآن 

ــرة.  ــك الفت ــي تل ــم. ف الكري

وبعــد هــذه المرحلــة الدراســية فــي دكار، عــاد الشــيخ 
أبوبكــر منصــور إلــى تــواوون وباشــر التعلــم فــي مدرجــات 
المجالــس التواوونيــة التعليميــة التــي أسســها جــده الشــيخ 
ــك  ــيوخ تل ــن ش ــه – وم ــه روح ــدس الل ــك ق ــاج مال الح
المجالــس: المرحــوم الشــيخ علــي غــي، ذلــك الــذي أمــره 
الشــيخ الحــاج محمــد المصــور أن يكــون أســتاذا لأحمــد 
اللــه  زاده   – الباحــث  قابلــه  الــذي  جــوب،  المنصــور 
ــار ســل، المرحــوم،  ــك الشــيخ مخت ــة وكذل نصــرا وعناي

٢) نفس المرجع السابق.
٣) الحاج عبد مبينغ، الشخصية الثالثة، الشيخ محمد المصطفى منشورة في مجلة 

الفاتح العدد٤ ص ١٢.



ــؤلاء  ــي. وه ــيير مب ــال، والمرحــوم س ــيبة ف والمرحــوم ش
الأربعــة مــن أبــرز شــيوخ التعليــم فــي المجالــس المالكيــة 
بتــواوون, فــي تلــك الفتــرة. وبعــده، واصــل الشــيخ أبوبكــر 

منصــور، مســيرته التعلميــة فــي مصــر العربيــة. 

ــر  ــيخ أبوبك ــاد الش ــة، ع ــة المبارك ــذه الرحل ــد ه و بع
ــه ليتحمــل جــزء مــن مســؤولية الإرث  منصــور نصــره الل
ــيخ  ــده الش ــقيق وال ــه ش ــب عم ــكان بجان ــي.)1( ف المالك
عبــد العزيــز مالــك الــذي لاحــظ منــه منــذ نعومــة أظفــاره 
ــى  ــه إل ــة، فقرب ــجاعة، والأمان ــة، والش ــة والصرام الصراح

ــن ســره.)2(  ــه عضــده الأيمــن وأمي نفســه وجعل

الشيخ أبوبكر منصور الخليفة: 
تولــى عــرش الخافــة بعــد غيــاب الشــيخ عبــد العزيــز 
ــن  ــة الدي ــي خدم ــافه ف ــى أس ــى خط ــار عل ــن، وس الأمي

ــراث المالكــي. ومــن مشــاريعه: وحفــظ الت

تحقيق الدواوين والإنتاجات العلمية:  .1
بالبحــث  قــام بتشــكل لجنــة علميــة تهتــم   وفيــه 
المالكيــة  الحضــرة  مخطوطــات  لجميــع  والمراجعــة 
)الدواويــن والانتاجــات العلميــة( تحــت إشــراف الشــيخ 
ــور محمــد  ــة الدكت ــز وتنســيق فضيل ــد العزي ــي بكــر عب أب

البشــير نغــوم. حفظهــم اللــه ورعاهــم. 

رمضــان  فاتــح  فــي  عملهــا  اللجنــة  بــدأت  ولقــد 
مايلــي: مســتهدفة  2018م 

١) المصــدر: ســعادة الســفZ دكتــور أحمــد منصــور جــوب الكونغيــلي، مخــضرم 
مــن مخــضرم الحــضرة المالكيــة التواوونيــة، عــاش مــع   الخليفــة منــذ صغــر ســنه 
ــا هــذا اللهــم بــارك لهــا �زيــد مــن الأعــوام و�زيــد مــن الســنوات في  إلى يومن
عمريهــe وفي حياتهــe. مــع الصحــة والســلامة والعافيــة والســتر والتوفيــق مــن 

عنــد اللــه العــلي القديــر.
٢) رواية شفوية نفس المرجع السابق.

تطوير تراث الحضرة المالكية العلمي.

تصحيح الأخطاء الواردة في النسخ المتداولة.

تخليــص التــراث وتنزيهــه عــن كل مــا لايصــح نســبته 
إلــى الشــيخ الحــاج مالــك.

دراسة وتحقيق المخطوطات وطبعها ونشرها.

إثــراء المكتبــة المالكيــة ببحــوث علميــة حــول تراثهــا 
العلمــي.

ــادة  ــع الم ــة بجم ــت اللجن ــك قام ــى ذل ــول إل وللوص
ــخ  ــى نس ــرت عل ــا عث ــا، وخاله ــل به ــي تعم ــة الت العلمي
متنوعــة بعضهــا مطبوعــة والبعــض مخطوطــة، ومنهــا 
بعــض أعمــال الشــيخ الحــاج مالــك التــي لــم تكــن 
موجــودة فــي الديــوان المطبــوع ســنة 1916م. وذلــك مــن 

الناحيــة العلميــة.

إنهاء المسجد الجامع الكبير بـ«تواوون«:   .2
الــذي  الوقــت  فــي  فيــه جــاءت  الخليفــة  وجهــود 
يتســاءل فيــه النــاس مــا مصيــر هــذا المســجد الــذي 
بقــي علــى شــاكلته فتــرة طويلــة؟ فاجأهــم فــي الليلــة 
ــر  ــق 9 نوفمب ــع الأول المواف ــن شــهر ربي ــة عشــرة م الثاني
2019بخبــر ســار وهــو اســتئناف أعمــال المســجد الجامع 
الكبيــر. مــع تكويــن للجــان تقــوم بهــذا المهــام علــى أســرع 
وقــت ممكــن ونخــص بالذكــر منهــا جماعــة النــور الســنية. 

ــل الآن. ــد العم ــى قي ــجد عل والمس

هــذه جهــود جهيــدة سيســجلها تاريــخ هــذه الحضــرة 
ــال القادمــة بمــداد مــن ذهــب  ــة للأجي ــة التواووني المالكي
ــراث  ــا لت ــور حفاظ ــر منص ــي بك ــة أب ــال الخليف ــن أعم م

ــا. ــا وعلمي هــذه الحضــرة ديني
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فــي يــوم الأحــد / 4/ســبتمبر/2022م الموافــق 7/
ــي  ــرة، ف ــة عش ــاعة الحادي ــام الس ــد تم ــر/1414ه عن صف
ــد  ــو بكــر عب ــة، رحــب ســماحة الشــيخ أب ــة المالكي الزاوي
ــة فــي  العزيــز، بــإذن مــن الخليفــة العــام للطريقــة التجاني
ــاه.  ــه ورع ــه الل ــر منصــور حفظ ــي بك الســنغال الشــيخ أب
وبرفقــة بعــض أعيــان ووجهــاء الحضــرة المالكيــة التجانية 
التواوونيــة، ســعادة الســفير صفــوت إبريغيــت، ســفير 
دولــة فلســطين الشــقيقة، الــذي جــاء برفقــة ليتــوادع مــع 
ــة. بعــد مــا  ــة التواووني ســماحة الخليفــة والأســرة المالكي

ــي الســنغال.  ــه الديبلوماســية ف ــى مهمت أنه
ــر  ــارات الشــكر والتقدي ــة عب وبعــد الاســتقبال ومبادل
ــه التــي بيــن فيهــا  والترحيــب، قــدم ســعادة الســفير كلمت
الزيــارة  هــذه  علــى  قيامــه  وســبب  وحبــوره،  ســروره 
المباركــة، منوهــا خالهــا العاقــة الوديــة المتينــة التــي 
تربــط بيــن الحضــرة المالكيــة التواوونيــة ودولــة فلســطين 
ــات  ــى عاق ــية، إل ــات الديبلوماس ــاوزت العاق ــي ج والت
العائلــة  أفــراد  مــن  الآن  نفســه  يعتبــر  حيــث  عائليــة، 
المالكيــة ممــا جعلــه يهــرع دائمــا إلــى مدينــة تــواوون 
ــح والتوجيهــات  ــر والنصائ لتلمــس الدعــاء والبركــة والعب

ــة. ــماحة الخليف ــن س م
     والشــيخ خليفــة لــو فــي تعليقــه علــى كلمــة ســعادة 

الســفير بيــن المجهــودات الجبــارة التــي يقــوم بهــا ســعادة 
التواوونيــة  التجانيــة  المالكيــة  الســفير تجــاه الحضــرة 
ــا ســعادة  ــي يكنه ــة الت ــودة والمحب ــارة عــن الم ــي عب والت
ــة  ــك المحب ــة تل ــاء الحضــرة المالكي الســفير لشــيوخ وأبن
التــي لا يختلــف فيهــا اثنــان، ممــا جعــل جميــع الشــيوخ 
فــي الحضــرة يحبــون ســعادة الســفير ويحترمونــه ويثمنون 
جهــوده ويبجلونــه. ومبينــا علــى أن الشــيء الوحيــد الــذي 
يتأســف بــه هــو افتــرق الأجســام ولكــن القلــوب ســتبقى 
دائمــا عامــرة بالمحبــة ولامتنــان والتقديــر. ممــا دفــع 
ســعادة الســفير أن يقــول للشــيخ خليفــة لــو هــذه العبــارة 
النرجســية » لــو بحثنــا فــي أفريقيــا كلــه عــن خطيــب 
مفــوه مثلــك لــن نجــده« والحمــد للــه علــى هــذه الشــهادة 

ــة. الجميل
وتلــت هــذه العبــارة الجميلــة الكلمــة التــي أماهــا 
ــه  ــة الشــيخ أبوبكــر منصــور – حفطــه الل ســماحة الخليف
ــة الدكتــور محمــد البشــير نغــوم، شــكرا  ورعــاه - لفضيل
ــعبا،  ــة وش ــطين حكوم ــة فلس ــع دول ــا م ــا وتضامن وترحيب
ومــع خالــص الدعــاء والثنــاء والإشــادة لخطــوات ســعادة 
الســفير الجبــارة المباركــة يجتازهــا لتســيير المشــاريع 
ــي  ــه الديبلوماســية. والت والمهمــات الموجــودة فــي حقيبت
ــوم، بأســلوب  ــير نغ ــد البش ــور محم ــة الدكت ــا فضيل قدمه



والأحاســيس،  المشــاعر  حــرك  أخــاذ  رائــع  جميــل 
ــة، وكلماتــه الراقيــة  بعناصرهــا المهمــة، وعباراتــه الجميل

المختــارة:
ومن أهم عناصر الكلمة:

الحضــرة،  فرحــة  علــى  الدكتــور  فضيلــة  بيــان 
ســعادة  وترحيــب  لاســتقبال  واعتزازهــا،  وســعادتها، 
الســفير ومرافقــه فــي مدينــة تــواوون مدينــة العلــم والديــن 

التجانيــة. للطريقــة  العامــة  الخافــة  والنــور مقــر 
ــن  ــا م ــد فيه ــا تتجس ــارة، وم ــذه الزي ــة ه ــان أهمي بي
ــن  ــة، بي ــة التاريخي ــات الأخوي ــة والعاق ــط العميق الرواب
وبيــن  وبينهــا  الســنغال،  وجمهوريــة  فلســطين  دولــة 
الحضــرة المالكيــة التجانيــة التواونيــة بصفــة خاصــة.

ذكــر فضيلــة الدكتــور فــي الكلمــة بــأن أرض فلســطين 
قــد أضفــى اللــه فيهــا بركــة وقدســية ومكانــة تجعلهــا 
عظيمــة المنزلــة فــي عقيــدة المســلمين وتتجلــى فيمــا 

ــي: يل
ــو أرض  ــه وه ــا حول ــة المســجد الأقصــى وم برك  .1

فلســطين.
إنها نهاية رحلة الإسراء الأرضية  .2

بداية رحلة المعراج إلى سدرة المنتهى  .3
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والعظمــة
ــة النصــر  ــة التواووني ــة التجاني دعــاء الحضــرة المالكي

لدولــة فلســطين، مــع إيمانهــا الكامــل بعــودة كل شــبر مــن 
ــا  ــى أصحابه ــة إل الأراضــي الفلســطينية المقدســة المبارك
ــرة  ــة، وتكاث ــد الدولي ــرت المكائ ــا تضاف الشــرعيين، مهم
المؤامــرات الأمميــة، وتتابعــت الخيانــات الإســرائيلية، 
الشــعب  ســيبقى  الصهيونيــة،  الطموحــات  وطغــت 
الفلســطيني الباســل الأبــي صامــدا بــا هــوادة شــامخ 
ــا كل شــبر مــن حقــه فــي الســيادة المطلقــة  الأنــف مطالب

أمــام الأعــداء الغاصبيــن الغاشــمين المتغطرســين
ــة  إشــادة أعمــال ســعادة الســفير الديبلوماســية الحافل
بالنجــاح الباهــر فــي إبــراز قضيتنــا المشــتركة فــي تحريــر 
الدينيــة  الأواصــر  تقويــة  وإلــى  الفلســطينية  الأراضــي 
والروابــط الأخويــة التاريخيــة العريقــة بيــن دولــة فلســطين 
ــة  ــي الكلم ــة ف ــا صــرح الخليف ــة، كم وشــقيقاتها الأفريقي
التجانيــة  التواوونيــة  المالكيــة  الخضــرة  بــأن  لســعادته 
ســتبقى دائمــا مشــاطرة مــع الشــعب الفلســطيني الآلام 
الســيادة  إلــى  والوصــول  والنصــر  والنضــال  والأفــراح 

ــه. ــإذن الل ــة ب الكامل
وقــد ختمــت الجلســة بتقديــم نســخ مــن ديوان الشــيخ 
الحــاج مالــك المحقــق« مجمــع الكنــوز العلميــة والمعادن 
العرفانيــة مــن ديــوان العامــة الشــيخ الحــاج مالــك عليــه 

رضــوان الإلــه المالــك«
وهذه هي الصورة الجماعية للجلسة.

وهــذه صــور تذكــر بالوفــد الــذي أرســله الخليفــة 
لإبــاغ  دبــاغ  ســي  منصــور  الشــيخ  ســماحة  برئاســة 
ــط ومشــاطرة الآلام مــع الشــعب  رســالة التضامــن والتراب

لفلســطيني.  ا
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الأثيــل  والمجــد  الأصيــل  الشــرف  صاحــب  زار   
شــيخنا وحفيــد شــيخنا الخليفــة الموقــر الشــريف محمــد 
ــد  ــع وف ــنغال م ــاه الس ــه ورع ــه الل ــي حفظ ــر التجان الكبي
ــوة  ــاة، بدع ــاء والدع ــة والعلم ــن الأئم ــتوى م ــع المس رفي
مــن محمــد الفتــاح ســار، رئيــس أبنــاء الحضــرة التجانيــة 
المنظمــة للحضــرة الوطنيــة العالميــة بــدكار غيجــواي 
ملعــب آمــد بــاري، بأمــر مــن الشــيخ عبــد العزيــز الأميــن 
لســماحة  الســامية  الرعايــة  اللــه عنــه، وتحــت  رضــي 
الخليفــة العــام للطرقــة التجانيــة فــي الســنغال الشــيخ أبــي 

ــاه.. ــه ورع ــه الل ــور حفظ ــر منص بك
وفــور وصــول ســماحة الشــريف إلــى مدينــة دكار 
ليــا   الواحــدة  تمــام  عنــد  بتاريخ/)2/مــارس/2022م 
التجانيــة بالترحيــب والتقديــر  أبنــاء الحضــرة  تشــرف 
لحضــوره المتميــز الــذي جســد مــن جديــد عمــق وعراقــة 
الروابــط التاريخيــة الروحيــة المباركــة فــي الزاويــة التجانيــة 
ــواوون"،  ــي "ت ــة ف ــة التجاني ــاس" والحضــرة المالكي بـــ "ف
النفــوس  أفعــم  المناســبة  فــي  بــأن حضــوره  معتبريــن 
ســرورا وحبــورا وكســى القلــوب ارتياحــا واطمئنانــا وزاد 
الأرواح ســعادة واعتــزاز، كمــا انتهــزوا  الفرصــة لتجديــد 
تلــك العــرى الوثيقــة ومتعرضيــن - بفضــل عظــم الزمــان 

والمــكان – للنفحــات الربانيــة التــي تمــلأ هــذه الأجــواء 
ــوار  ــرار وأن ــركات أذكار وأس ــن ب ــا م ــتمدة فيوضاته المس
الــورد  يجســدها  والتــي  الأحمديــة  التجانيــة  الطريقــة 

ــة. ــوم الجمع ــر ي ــر عص ــة وذك ــة اليومي ــازم والوظيف ال
ــواوون وعلــى  ــة بت ولقــد استبشــرت الحضــرة المالكي
رأســها ســماحة الخليفــة العــام للطريقــة التجانيــة فــي 
ــار الشــيخ  ــوه الب ــه ورعــاه - وصن الســنغال - حفظــه الل
الحــاج مالــك ســي مــود وأســرة الشــيخ المؤســس الشــيخ 
عبــد العزيــز ســي الأميــن الــذي يعــزى إليــه قصــب الســبق 
فــي غــرس جــذور هــذه الأنشــطة الروحانيــة المباركــة 
وكافــة أحفــاد الشــيخ الحــاج مالــك ســي، وجميــع خلفــاء 
المراكــز الصوفيــة التجانيــة والمقدميــن والأحبــاب وســائر 
الشــعب الســنغالي، علــى زيــاة ســماحة الخليفــة أرض 
ــن  ــن م ــذا الرك ــاع ه ــاب والأتب ــاطرة الأحب ــنغال ومش الس

ــة.  ــة التجاني أركان ورد الطريق
وفــي ختــام كلمــة الترحيــب جــددوا عهدهــم وولاءهــم 
ــق  ــدوام لتحقي ــى ال ــة عل ــع ســماحة الخليف ــم م وتضامنه
مزيــد مــن وحــدة الصــف التجانــي، شــاكرين العنايــة 
ــن  ــر المؤمني ــة أمي ــا صاحــب الجال ــي يوليه الخاصــة الت



وحامــي حمــى الملــة والديــن الملــك محمــد الســادس – 
نصــره اللــه- للطريقــة التجانيــة ولأهــل التصــوف بصفــة 

عامــة. 
كلمــة ســماحة الشــريف محمــد الكبيــر التــي وجههــا 

إلــى ســائر المنتســبين فــي الطريقــة التجانيــة
ــر  ــه بالدعــاء، عب ــاح ســماحة الشــريف كلمت بعــد افتت
عــن فرحــه الكبيــر وســروره العظيــم فــي مناســبة هــذه 
ــد  ــة البل ــي ضياف ــي عاشــها ف ــة الت ــة المبارك ــام الثقافي الأي
وحســن  والجــود  بالكــرم  الموســوم  الســنغال؛  العزيــز 
الاســتقبال الــذي يــدل علــى كــرم النفــس وعلــو الأخــاق 

ــوال. ــرة الن ووف
كمــا بيــن ابتهاجــه بالمشــاركة مــع الوفــد الرفيــع 
المســتوى المرافــق لحضرتــه فــي الأيــام المباركــة، وذلــك 

ــي: لمــا يل
تكريما لمبدأ العمل بمكارم الأخاق• 
مراعــاة لمــا تقتضيــه الحاجــة الإنســانية والضرورة • 

الاجتماعيــة فــي العالم
اكتســابا مــن ضمــان للتعايــش الســليم والتســامح • 

الســليم
ســعيا إلــى نشــر فكــر وأخــاق المحبــة والاتحــاد • 

والوئــام بيــن النــاس.

ثــم بيــن ســماحة الشــريف فــي كلمتــه: بــأن أجــل 
ــه مــن أمــة الحبيــب مصطفــى ســيدنا  ــا الل النعــم أن جعلن
ــه  ــدون بهدي ــن يهت ــلم الذي ــه وس ــه علي ــى الل ــد صل محم
العطــرة، واضعيــن نصــب أعيننــا أن  ويتأســون بســنته 
ــاط بمحبتــه  ســعادتنا الأبديــة مرهونــة ومرتبطــة كل الارتب
ــه  ــق بأخاق ــا والتخل ــي قلوبن ــه  ف ــره، وتعظيم ــاء أث واقتف

الطاهــرة الشــريفة.
كمــا حمــد اللــه مــرة ثانيــة علــى مــا أســبغ علينــا مــن 
ــذي  ــي؛ ال ــدي التجان ــلك الأحم ــى الس ــاء إل ــة الانتم نعم
يشــكل مدرســة روحيــة ومنهجــا ربانيــا ســاميا يســعى إلــى 
ــاد وربهــم. توثيــق الصــات الربوبيــة والعبوديــة بيــن العب

كما ذكر دعائم الدين الإسامي التي هي:
الإيمان والإسام والإحسان.

ثــم شــرح الإحســان الــذي مــن أعلــى مراتــب الديــن 
بأنــه عيــن التصــوف الــذي يشــكل مدرســة روحيــة ومنهجا 

تربويــا.
كمــا بيــن بــأن الطــرق الصوفيــة لــم تؤســس لتفريــق 
ــن  ــوى م ــى تق ــت عل ــا أسس ــل إنم ــامية، ب ــدة الإس الوح

ــه ورضــوان. الل
ــع  ــي جمي ــة ف ــة التجاني ــأن الطريق ــا ب ــر أيض ــد ذك وق
ــكاد  ــي عــام  ت ــر مــن مائت ــد لأكث ــارك الممت مســارها المب
أن تكــون عامــل وحــدة وألفــة وتســكين للمجتمعــات 
المختلفــة والبلــدان المعتمــدة التــي احتضنتهــا، وانخــرط 
أهلهــا فــي ســلكها. وتقديرا لســمو هــذه الطريقــة وارتباطها 

المباشــر بســنة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم. 
كمــا حمــد الشــريف مــولاه أيضــا أميــر المؤمنيــن 
الــذي شــرفه بالقيــام علــى شــؤون الطريقــة التجانيــة .

ــى  ــع المنتســبين إل ــا دعــا ســماحة الشــريف جمي كم
الطريقــة التجانيــة فــي ســائر البلــدان، لاســيما البلــدان 

ــم. ــد القدي ــك بالعه ــى التمس ــة إل الإفريقي
كمــا واجــه كلمتــه إلــى الخلفــاء المقدميــن مهمــا علت 
ــعون  ــه سيس ــدام ل ــذ وخ ــم تامي ــم فإنه ــه ومراتبه مقامات
ــا الواضحــة  ــق تعاليمه ــة وتطبي ــادئ الطريف ــى نشــر مب عل
وخصــص خالــص الدعــوات وصــادق الأمانــي لصاحــب 
الجالــة أميــر المؤمنيــن وحامــي حمــى الملــة والديــن 
ورعــاه  اللــه  الســادس حفظــه  الملــك محمــد  جالــة 
ــع ســكان  ــس مكــي صــال ولجمي ــة الرئي ونصــره. وفخام

ــوب. ــد المحب ــذا البل ه
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ــاة وأعمــال الشــيخ  فــي ســياق إلقــاء أضــواء علــى حي
الحــاج مالــك العلميــة والتربويــة بعــد مــروو مائــة عــام مــن 
وفاتــه تشــرفت الحضــرة المالكيــة التواوونيــة بالتعــاون 
ــر القرآنيــة وجماعــة النــور  ــواوون والمحاظ مــع بلديــة ت
الســنية، فــي الحضــرة بتنظيــم جائــزة الشــيخ الحــاج مالــك 
ــق  ــك لتحقي ــى/2022م/1443ه وذل ــخة الأول ــة النس القرآني

هــذه الأهــداف:

	ÿ ــاء ــوس أبن ــي نف ــامية ف ــة الإس ــول التربي ــرس أص غ
المســلمين

	ÿ إعــداد جيــل الغــد إعــدادا مائمــا مــع مقتضيــات
العصــر؛ بتربيتهــم تربيــة إســامية حســنة.

	ÿ تشــجيع المقرئيــن والمتعلميــن فــي المحاظــر القرآنيــة
علــى العنايــة بالقــرآن الكريــم قــراءة وحفظــا وتجويــدا 

وترتيا.

	ÿ ــي ــي ف ــتوى القرائ ــي والمس ــع التعليم ــين الوض تحس
المحاظــر

	ÿ إبــراز أصالــة ومكانــة المالكيــة فــي خدمــة كتــاب اللــه
العزيــز.

فروع المسابقة:

الحفظ الكامل برواية ورش عن نافع

الحفظ الكامل لباقي الروايات

حفظ ما تيسر )خمسة أحزاب(

كلمــة المشــرف العــام للجائــزة الشــيخ مــام 
ــه ــم س الفاه

وفــي  فاتــح فعاليــات حفلــة تكريــم الفائزيــن فــي 
ــزة، رحــب الشــيخ مــام ألفــا ســي ســماحة الخليفــة  الجائ
المســتوى  الرفيــع  والوفــد  الكبيــر   محمــد  الشــريف 
المرافــق لحضرتــه مــن الأئمــة والعلمــاء والدعــاة، الممثــل 
ــة  ــى المل ــي حم ــن وحام ــر المؤمني ــة أمي ــب الجال لصاح
والديــن الملــك محمــد الســادس حفظــه اللــه ورعــاه ملــك 
الطموحــات والمبــادرات الــذي كعادتــه قــام بدعــم ورعاية 
والمســلمين  للإســام  خدمــة  الجميلــة  المناســبة  هــذه 

وتوطيــدا للروابــط والأواصــر الدينيــة الأخويــة الكريمــة 
العريقــة بيــن الحضــرة المالكيــة والعــرش العلــوي المجيــد 
كمــا نــوه بالمجهــودات والمبــادرات القيمــة النفيســة مــن 
أبنــاء الحضــرة، والتــي يترجــم عــن مشــاعرهم وحرصهــم 

الأكيــد لخدمــة كتــاب اللــه العزيــز الــذي ﴿لا يأتيــه الباطل 
مــن بيــن يديــه ومــن خلفــه تنزيــل مــن حكيــم حميــد﴾

كمــا قــام أيضــا بالشــكر والتهنئــة لطلبــة القــرآن الكريــم 
ــل  ــز وج ــى ع ــائا المول ــه، س ــه وحفظت ــاب الل ــة كت حمل
ــن  ــاء العاملي ــن العلم ــم م ــي عمرهــم ويجعله ــارك ف أن يب

ــن. المخلصي
وفــي ختــام كلمتــه ســأل المولــى ســبحانه وتعالــى أن 
ــراد أســرته  ــة أف ــة ويرعــاه ويشــد أزره بكاف يحفــظ الخليف
ــه جميــع الأمنيــات والمشــاريع التــي  الكريمــة، ويحقــق ل
ــه  ــرآن وأهل ــلمين والق ــة الإســام والمس ــى خدم ــو إل تصب
أهــل اللــه وخاصتــه، ويحقــق للجائــزة أهدافهــا المنشــودة 
فــي إبــراز مكانــة الحضــرة المالكيــة فــي خدمــة كتــاب اللــه 

العزيــز. 

كلمة الدكتور عبد اللطيف بكدوري 
ــى ســيدنا  ــه عل ــى الل ــن، وصل ــه رب العلمي الحمــد لل
ونبينــا ومولانــا محمــد النبــي الأمــي، الفاتــح الخاتــم، 

الهــادي الأميــن، وعلــى آلــه وصحابتــه أجمعيــن.
إن اللســان ليــكل عــن التعبيــر فــي مثــل هــذه المواقــف 
والمجامــع؛ التــي تخشــع فيهــا القلــوب وتقشــعر الأبــدان، 
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لأنهــا فــي ســاحة القــرآن الكريــم؛ كام اللــه القديــم:
كتاب الله أصدق كل قيل  

               رواه المصطفى عن جبرئيل
عن اللوح المحيط بكل شيء

              عن القلم الرفيع عن الجليل
ــع كل باســمه  ــى الجمي ــا الســادة الأفاضــل: أســلم عل  أيه

ــه وبعــد: ــه ومقام ووصف
 أشــكركم علــى هــذا العمــل الجليــل؛ الــذي تقومــون 
يــه كل مــن موقعــه، وكل مــن ســعى فــي خدمــة كتــاب اللــه 
ــام  ــه، وإن القي ــه ويثيب ــى أن يكافئ ــه تعال ــأل الل ــز نس العزي
بمثــل هــذه الأعمــال الجليلــة، لإحيــاء المــدارس وتعليــم 
النــشء وتحفيــظ الفــرآن، والتربيــة، والتوجيــه، بمثــل هــذه 
ــه  ــى ب ــال المحتف ــن أمث ــح م ــر الصال ــد ذك ــال يخل الأعم
ــار  وهــو ســيدنا: الســيد الحــاج مالــك الــذي هــو أحــد كب
علمــاء وخلفــاء مولانــا الشــيخ التجانــي رضــي اللــه عنــه.

للتربيــة  مدرســته  أقــام  ســه  مالــك  الحــاج  الســيد 
والتعليــم والدلالــة إلــى اللــه - عــز وجــل - فمــن كان 
هــذه  بمثــل  وليقــم  آثــاره،  علــى  فليكــن  بــه  محتفيــا 
الأعمــال الجليلــة، وهــذا مــا شــهدناه اليــوم مــن الأعمــال 
الجليلــة المثلجــة للصــدور، وتدخــل فــي القلــوب البهجــة 
ــا  ــورا. كل بحســب م ــه جــزاء موف والســرور، فجزاكــم الل

أســهم بــه.

والبركــة،  بالحيــر  لكــم  يدعــو  الشــريف  ســماحة 
ــي أعمالكــم وحركاتكــم، وعقبكــم  ــق والســداد، ف والتوفي

جميعــا إلــى يــوم الديــن.

كمــا يشــكر بالخصــوص حضــرة الخليفــة الشــيخ 
ــت  ــذا الوق ــي ه ــه ف ــه الل ــذي أقام ــه ال ــور س ــر منص أبابك
ــا  ــل م ــه، ويكم ــد عن ــه ويزي ــرح، ليحرس ــذا الص ــى ه عل

بــدأه أســافه الكــرام مــن التأســيس والبنــاء، ومــن الأعمــال 
الصالحــة.

     أمــا بالنســبة لمــا خالجنــي أنــا شــخصيا هــذا 
ــس،  ــذا المجل ــي ه ــم ف ــم وأخوك ــف رفيقك ــد الضعي العب
ــض  ــم بع ــي تنظي ــت ف ــات خل ــى ذكري ــي إل ــع ب ــه رج فإن
المســابقات القرآنيــة تعرفــت فيهــا عــن قــرب علــى ميــزة 
هــذه المــدارس القرآنيــة فــي الحضــرة الماكيــة التواوونيــة، 
وكان شــرف أثنــاء إشــرافي علــى المســابقات المخصصــة 
بمؤسســة محمــد الســادس للعلماء الأفارقــة أن تعرفت عن 
قــرب علــى هــؤلاء الفضــاء مــن بينهــم أخــي وصديقــي 
العزيــز الأســتاذ المقــرئ القــارئ المحفــظ عبــد الرحمــن 

تــوري، حيــث كان أحــد أعضــاء لجنــة التحكيــم عندنــا فــي 
المســابقة، وكذلــك الســيدة الفاضلــة زوجتــه الســيدة أمينــه 
الحافظــة المقرئــة المتقنــة كانــت أيضــا عضــوا فــي لجنــة 
التحكيــم فــي الــدورة الأولــى والثانيــة، وكــذا ولــد بــار 
اللطيــف لــه عبــد العزيــز الــذي كان مــن جملــة الفائزيــن 
ــروع المســابقة، ومــن خــال هــؤلاء تعرفــت  ــي أحــد ف ف
عــن قــرب هــذه المدرســة الســعيدة التــي أقيمــت وأنتجــت 
فــي ظــل هــذه الحضــرة المالكيــة التواوونيــة. وقــد ســمعنا 
إلــى نمــاذج طيبــة مــن قــراءة فائزيــن أطفــالا وشــبابا ذكرانــا 
ــاء  ــر إن ش ــتقبل زاه ــعدنا بمس ــدر وتس ــج الص ــا تثل وإناث
ــه  ــم كام الل ــه العظي ــرآن؛ القــرآن الل ــه فــي رحــاب الق الل
المعظــم وقــد ورد فــي متــاب جواهــر المعانــي عــن مولانــا 
أحمــد التجانــي رضــي اللــه الســورة مــن القــرآن تغنــي 
ــرف  ــول الح ــر يق ــع آخ ــي موض ــع الأذكار، وف ــن جمي ع
ــو  ــف لا وه ــن الأذكار، وكي ــر م ــه ذك ــرآن لايعادل ــن الق م
كام اللــه القديــم عــن النبــي عــن الــذات الإلهيــة المرشــد 
للنــاس إلــى الخيــر ودالهــم علــى ســبيل النجــاح والفــاح.

ــم  ــا قمت ــى كل م فنجــدد لكــم الشــكر مــرة أخــرى عل
بــه ومــا أتحفتمــوه مــن نتائــج فــي هــذه الأعمــال الجليلــة.
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 الســام عليكــم ورحمــة اللــه بــإذن مــن مولانــا الشــيخ محمــد الكبيــر، وبباعــث الفــرح والســرور الــذي مــلأ القلــوب 
بيــن طهرانــي بشــارة المحمديــة »لا زال طائفــة مــن أمتــي طاهريــن علــى الحــق...« وليــس الحــق إلا أهــل الحــق والقــرآن 

ــو الحق. ه
ارتجلــت وذكــرت بعــض الأبيــات وأنــا أقــرأ هــذه الأبيــات مــن الشــعر، فــي بيــت أهــل الشــعر، وفــي بيــت المالكييــن 
ــه  أربــاب الشــعر، كأننــي أبيــع الحجــر بســوق تمــر، ولكــن مــن فضلهــم وكرمهــم ســيقبلون مــا أقــول. فــإذا نظــروا إلي

بعيــن الحــب قبلــوا وأقبلــوا عليــه، وإن نظــروه بعيــن النقــد فإنــه مــردود حفظكــم اللــه.

ربَـْـعٍ بِ سَــاقتَنِْي  ــوْقِ  الشَّ هُيـَـامُرِيـَـاحُ  يلتَِــهِ  نزَِ فِــي  ــي  لِقلَبِْ
فمََــا فِــي شُــكْرِ مشُْــتاَقٍ مـَـلاَمُفيَـَـا سَــاقِي شَــراَبِ الحُْــبِّ زِدنِْــي
ــي ــانِ روُحِ ــارِقِ التِّجَّ ــوْقَ نمََ تضَُــامُوَفَ لأَ  ــعاَدةَِ  السَّ بِ ــدُ  تعُرَبِْ
ــاراً ــفْ ثِمَ ــاحِ اقطِْ ــوَاوُونْ صَ تِي سَــقاَهَا الكَْتـْـمُ وَالقُْطْــبُ الخِْتـَـامُبِ
دلَأَلأً فِيــهِ  فتَِــهْ  سِــهْ  مَالِــكْ  سِــهْ كَلاَمُبِ غَيـْـرِ  بِ يحَْلـُـو  وَهَــلْ 
الــتّ ــانََّ  بِ مزَاَيـَـاهُ  فِــي  اِمـَـامُكَفـَـاهُ  وَوَحْدَتِــه  لـَـهُ  تِجَانِــي 
ــلٍ ــثُ كُلَّ فصَْ َ َّــاسِ تعَبْ ــو الْعبَ ُ وَشَــامُابَ نجَْــدٌ  وَلأَ  يمََــنٌ  فـَـلاَ 
ــذِي الفُْــروُعِ العِْظــامُفيَـَـا سَــعدْ الفُْــروُعِ بِ يخَْتـَـالُ  العُْظمَــاءِ  فبَِ
عَوَالِــي اسَْــوَاراً  لِلمَْجْــدِ  دوََامُبنَـَـوْا  لـَـهُ  ــانِ  التِّجَّ وَبنُيْـَـانُ 
القِْيـَـامُ ِّيــنَ  المًالِكِي نِيـَـامُفلَيَـْـلُ  ليَلِْهِــمُ  بِ وَغَيرْهُُــمْ 
عُيـُـونٌ  اِثمِْدِهَــا  بِ اكْتحََلـَـتْ  الأِْمـَـامُاِذاَ  طَــهَ  عُيوُنِهِــمْ  فكََحْــلُ 
حِفظْــا اللــهِ  وِسَــامٌوَزِينتَهُــم كِتـَـابُ  خِلعْتَهُُــمْ  نِعـْـمَ  وَفهَمْـًـا 
ـدَةٌ حِــدَادٌ ّـَ ـاسَِ مهُنَ ّـَ ــامُسُــيوُفُ الن ــمْ حُسَ ــالِ لهَُ ــرةَُ الكَْمَ وَجَوْهَ
ـى ّـَ انِــي الهُْمَــامُابَـُـو بكَْــر ابَـُـو الفْخَْــرِ المُْعنَ وَذُخْــرُ الفْخَْــرِ تِجَّ
يـُـر الكَبِ ـدٌ  محَُمّـَ ِّدُناَ  َّمَــامُوَسَــي الت لنَـَـا  ـمُ  يتَِـّ طَلعْتَِــهِ  بِ
سِــقاَمُفيَـَـا ربَِّ اشْــفِ موَْلأَنـَـا المُْفَــدَّى    يـَـا  انِــي  التِّجَّ بِ بــي  وَغِيِ

شعر: الدكتور عدنان زهر
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الفائز الأول:
لباقي الروايات: محمد البشير جوف مدرسة مسجد 

النور تواوون

الفائز الأول
في حفظ ماتيسر )خمسة أحزاب(

باي مالك توري مدرسة دار المنار للتربية والتعليم 
تواوون.

الفائزة الأولى
برواية ورش عن نافع

سخن فام جانج مدرسة علي بن أبي طالب تواوون

الفائز الأول
في حفظ ماتيسر )خمسة أحزاب(

باي مالك توري مدرسة دار المنار للتربية والتعليم 
تواوون.






